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  المقدمة
  
  

علـى   -منذ أن كان مجرد فكرة تختمـر فـي الـذهن   –اعتمد هذا البحث 
المساءلة، ولكن أية مساءلة؟ هل هي تلك التي تطرح مجموعة من الإشـكاليات  

نظور منهجي ما، ثم تنتهي من حيث ما بدأت، أم هي المساءلة التي تتطلع من م
إلى كشف ما لم يكتشف بعد، وإثارة ما لم يثر قصد المحافظة على الاستمرارية 

ا، يربط الماضي بالحاضر ليطل على المسـتقبل دون أن  م في التعامل مع تراث
يعدان قمة مـا وصـل   تكون هناك هوة، ودون تشويه لذلك الفكر والأدب اللذين 

  .إليه الفكر الإنساني في زمانه
من هذا الاقتناع، ووفق هذا الطرح تولد انشغالنا العميق ورغبتنـا الملحـة   
في معالجة جزء من تراثنا الشعري العربي الذي صور عبر العصـور جانبـاً   
هاماً من جوانب الحياة الإنسانية في ضوء ما يمكن أن نصطلح عليـه بـالنظرة   

  .بط ارتباطاً وثيقاً بالحياة التي نحياها على أرض الواقعتالتي ترالفنية 
عنوانـاً لهـذه   )) جدلية القيم في الشـعر الجـاهلي  ((وقد عمدنا إلى وضع 

الدراسة انطلاقاً من مجموعة فرضيات في مقدمتها، إن هذا الشعر مثل الشـفوية  
نية، وإذا كانت هذه الجاهلية حيث لم يدون بالكتابة، وإنما دون في الذاكرة الإنسا

الذاكرة قد حافظت على جله وأوصلته إلينا بعد أن تناقلته عبر أجيال ليدون بعـد  
حرف بعضـه، وضـاع بعضـه     -عبر هذا الانتقال–ذلك ويصلنا مكتوباً، فإنه 

  .ونسب بعضه الآخر إلى غير قائليه الحقيقيين
هب ولسنا هنا بصدد الخوض في قضية النحل والوضع، فذلك موضوع أس

فيه نقدنا القديم والحديث، فضلاً عن جهود المستشرقين التي لا تنكـر، ولكننـا   
هذا الموروث الأدبي أو الفكري، ليس كل منتوج عبقريـة  أن بصدد الإشارة إلى 

الإنسان الجاهلي، بالإضافة إلى عدم إمكانية الجزم بصحة هذا المـوروث مـن   
  .جلهحيث الزمان والمكان والنسب في بعضه وليس في 

فالجدلية هنا تعني استفهاماً استفسارياً يظل مطروحاً مـا دامـت الحقيقـة    
التاريخية للنصوص الشعرية التي نتعامل معها على أنها الوثيقة الرسـمية فيهـا   

جانب على  يشيء من الأخذ والرد حول مصدرها ومنشئها الحقيقي، ومهما قو
إلغاء الآخـر، مـا دام هـذا     آخر من الآراء في هذا الشأن فإن أحدهما لا يمكنه
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  .قد مر بذاكرة إنسانية قبل أن يدون -الموضوع–النص 
أما الشّق الآخر من التساؤل فيكمن في حقيقة القـيم مـن حيـث الزمـان     
والمكان، ومن حيث تقبلها وتحبيذها أو رفضها بصفتها خروجاً عـن المـألوف   

  .وخرقاً للأعراف السائدة
نيه، الاعتقاد بنسبيتها لدى هذا الإنسان الـذي  فيما تع يإن جدلية القيم، تعن

عاش صراعاً وجودياً منذ اللحظة الأولى التي أبصر فيها نـور الحيـاة، فقـد    
صادفته مخاطر وأهوال، وواجهته طلاسم ظلت ترهبه وتجعلـه دائـم الحيـرة    

  .والخوف والتأهب استعداداً لأي طارئ
مفهومين متناقضين –يان في غالب الأح-ومن هنا فالقيم لدى الجاهلي تأخذ 

ومن ثمـة فقـد آل    -لا محالة–أو متضادين، فهو يحمل بذور الخير في أعماقه 
على نفسه أن يمجد تلك القيم التي تنم عن طيبته وكرمه وسخائه ونبله، وسـمو  

هنـاك معطيـات    -مقابل ذلـك –أخلاقه، وعلو همته وأصالته وشهامته، ولكن 
داخل نفس هـذا الإنسـان،    ضاً لها يعيشُخارجية تجعل من بعض تلك القيم نقي

حين تقتضي الضرورة أن يبدل قيماً بقيم أخرى حفاظاً علـى وجـوده أو درءاً   
  .لمكروه

صاحبت الإنسـان منـذ الأزل وتطـورت بتطـوره، بـدءاً       -إذن–فالقيم 
بالناموس العقلي الذي ميز االله به هذا الكائن الحـي العاقـل دون غيـره مـن     

وصولاً إلى القيم التي اكتسبها بوساطة الأديـان السـماوية،   الكائنات الأخرى، 
وبذلك أصبح يؤمن ببعضها وقد يترك بعضها الآخر إذا لم ينسجم مع ميولـه أو  
نزعاته ونزواته أحياناً، أو لعدم قدرته على تطبيقهـا لسـبب أو لآخـر أحيانـاً     

  .أخرى
حـافلاً بـبعض    ومن هذا التأرجح في التَّعامل مع القيم نجد تراثنا الشعري

التناقضات التي يعود السبب الجوهري فيها إلى أسباب عدة منها قسوة الطبيعة، 
قلة الزاد الاقتصادي، الرغبة في البروز والتفوق، التفاوت الطبقي، ومـا يولّـده   
من تفاوت، في النظر إلى القيمة في حد ذاتها، وهناك أسباب أخرى منها ما هو 

بيعية مثلاً، ومنها ما هو داخلـي يرتـد إلـى    خارجي كالحروب والكوارث الط
  .عوامل إنسانية متأتية من أعماق هذه الذات نفسها

وانطلاقاً من أن التراث يمثل لدى أية أمة من الأمم تواصلاً فكرياً ومعرفياً 
بين أجيال تلك الأمة السابقة والحاضرة والآتية، وليس هـوة، وبنـاء علـى أن    

تجارب ما دونته ذاكرة الأوائل، فإن هذا التـراث  الأجيال الحاضرة قد تفيد من 
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لا يتعامل معه علـى أنـه تركـة الأجيـال     )) تاريخي -علمي -أدبي-فكري((
فحسب، فلو اقتصر الأمر على مجرد هذا الإحساس أو الاعتقاد لكـان التـراث   
سبيلاً إلى الجمود والركود، والوقوف عند ما حققه هؤلاء الأجداد دون تجـاوزه  

افات إنسانية أخرى، وعوالم جديدة، ولعل ما نقصده هنا علـى وجـه   إلى اكتش
التحديد هو أن خير وسيلة لتقديس الموروث وضمان التواصل المعرفي لتحقيـق  
استمرارية التطور والتجدد هو التعامل الموضوعي، كأن نبحث عـن الإيجـابي   

وبـذلك   من الموروث ونشير إلى إيجابيته، ونتأمل السلبي ونشير إلى سـلبيته، 
  .نخدم تراثنا وأنفسنا في الوقت نفسه

فالحاجات الإنسانية تختلف من جيل إلى جيل، كما أن وسائل التعبير عـن  
تلك الحاجات تختلف هي الأخرى، لذلك فما عاشت أمة مـن إرث سـابقتها، إن   
الإرث الحضاري لأمة من الأمم يجب أن يكون حافزاً لدفع أبناء الأمـة التاليـة   

د تلك الحضارة أسوة بمن سبقوهم، لا أن يظلوا عند التغني بأمجاد من أجل تجدي
  .هؤلاء السابقين

لا يخلو مـن قـيم وخصـائص فنيـة      -مثلاً -ومن ثمة فإن أدبنا العربي
خجل من التفاخر بها أمام الآداب الإنسانية العالمية، لكـن هـذه   نوموضوعية لا 

ثاً نتشبث بكل ما يربطنـا  الخصائص لم تعد كلها صالحة ليومنا هذا، وبذلك فعب
بماضينا دون تمحيص وترو ونقد، لأنه بنقدنا لأنفسنا نتحسس مواقـف ضـعفنا   
ومواطن القوة فينا، وبذلك نستطيع مواجهة العصر بوسائلنا الخاصة لا بوسـائل  

  .)أنانا(غيرنا، على ألا نهمل هذا الغير الذي هو 
حـين يتعلـق الأمـر     وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التاريخي

برصد بعض الظواهر الشعرية في علاقتها بالبعد الزمني، كما استعملنا بعـض  
آليات المنهج الوصفي عندما نرى ضرورة ملحة لإعطاء بعض التفسيرات التي 
تقرب وجهة نظر معينة، أو حين يتعلـق الأمـر بوصـف بعـض الظـواهر      

ض الـرؤى النقديـة،   الاجتماعية من خلال النصوص الشعرية أو من خلال بع
دون أن نهمل بعض أدوات المنهج التحليلي في أثناء التعامل مع المادة الشـعرية  

  .لاستخراج بعض الأحكام القيمية
ومن الغايات المنشودة في هذه الدراسة، الوقوف عند بعض القيم التراثيـة  
في شعرنا الجاهلي، وكيف كانت تتراوح بين القبول والرفض، وبـين التمجيـد   

لاستهتار مما تولد إحساساً لدى المطلع على هذا الشعر بأن هناك تناقضاً فـي  وا
القيمة لدى الشاعر الجاهلي بخاصة، والإنسان الذي عاش ذلك العصر بعامـة،  
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وحاولنا أن نصل إلى حكم يتمثل في أن المسألة ليست مسألة تنـاقض، ولكـن   
ية قبليـة أحيانـاً،   تخضع لظروف زمنية ومكانية، وعصب-في حد ذاتها –القيمة 

مـؤثرات   -هو الآخـر –مما يجعلها غير ثابتة لدى هذا الإنسان الذي تتحكم فيه 
خارجية وأخرى داخلية، ومن ثم فإن القيمة تظـل قابلـة لاحتمـالين يبـدوان     

تكمـن   -فيما نرى–متناقضين، أحدهما يبدو إيجابياً، والآخر سلبياً، لكن الحقيقة 
هي طبيعة إنسانية خيرة، وأنها جبلت على تمجيد  في أن طبيعة الإنسان الجاهلي

القيم السامية، وتفضيل كل ما له علاقة بالمروءة والشـهامة التـي هـي مـن     
خصائص البدوي أصلاً، غير أنه يضطر أحياناً للتعامل مـع القيمـة بوجههـا    
الآخر، استجابة لرغبات ذاتية أو اجتماعية في الإعلان عـن وجـوده، وعـن    

ته، وهذا ما يولد لديه إما استهتاراً بتلك القـيم أو خروجـاً عـن    مكانته، وهيمن
  .المألوف فيها لبلوغ غاية تبدو له جوهرية

والحقيقة أن علاقتنا بالأدب الجاهلي تعود إلى بداية المرحلة الثانوية ومـا  
قبلها بقليل، حيث كان شغفنا بالأدب عامة والشعر خاصة شـديداً، ولكـن تلـك    

ثر، وبدرجة واعية بعد إنهاء أطروحة الدكتوراه، لا سيما بعد العلاقة توطدت أك
تدريس مادة الأدب الجاهلي لطلبة الليسانس، وحينئـذ عـاد الحنـين الـدفين،     
وتحددت مجموعة من التساؤلات التي ظلت كامنة زهاء عقد من الزمن، وكـان  
لا بد من إيجاد أجوبة لبعض تلك التساؤلات، التي اختصرت فـي عـدد مـن    

  .صول التي شملتها هذه الدراسةالف
عالجنا في الفصل الأول الشفوية في الشعر الجاهلي، وقد اقتصـرت تلـك   
المعالجة على جانبين، أما الجانب الأول فكان جانباً نقـدياً حيـث عمـدنا إلـى     
مناقشة هذا الموضوع من زاوية نظر نقدية بحته، لا سيما مـن وجهـة نظـر    

وء رؤية معمقة ركّـزت علـى عنصـر    أدونيس الذي ناقش الموضوع في ض
الذاكرة في ذلك المنتوج التراثي الشعري الذي ظل ينهل من مخـزون الـذاكرة   
ليؤلف شعراً غنائياً سماعياً يمتزج فيه الفن الشعري بالفن الموسيقي المصـحوب  

  .بالإنشاد الذي صاحب الكلمة الموزونة المقفاة
ن المنظور التـاريخي النقـدي   أما الشق الثاني من هذا الفصل فقد انطلق م

الذي كرس مفهوم الشفوية، ووقف عند التطور الذي مر به هـذا الشـعر فـي    
حركة تطوره وانتقاله عبر الزمن، وصولاً إلى القرن الثـاني الهجـري الـذي    
اشتهر بحركة نشطة في مجال الكتابة والتدوين، وظهرت خلاله فئة جيـدة مـن   

  .الرواة والمهتمين بالشعر بخاصة
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أما الفصل الثاني فقد تناولنا فيه مفهوم القيمة، حيث عملنا علـى تقريـب   
يمثل قيمة كبرى، ففي  -في حد ذاته -الصورة المراد إيضاحها، فإذا كان الشعر

ظل هذا الشعر تكمن مجموعة من القيم التي تبلورت فـي المجتمـع الجـاهلي    
ضـمن الإطـار العـام    بعامة، وعبر عنها الشعراء كلٌّ بطريقته الخاصة، ولكن 

الذي يحكمها، وهكذا اختلطت الجوانب الفنية بالواقع الاجتمـاعي والاقتصـادي   
والسياسي الذي تمخَّض عن توليد قيم جديدة وأخرى قديمة، فكانت القيم خاضعة 

  .لتلك المؤثرات
ويأتي الفصل الثالث ممثلاً لجانب هام في هذه الدراسة، بحيث تناول قضية 

بين الاستجابة النفسية والتقليد الفني، فإذا كانت هذه المقدمـة قـد    المقدمة الطللية
مثلت ظاهرة شعرية متميزة في الشعر الجاهلي، وأسهمت في خلق الشكل الفني 
الذي يميز معمارية القصيدة القديمة، فهل هذه المقدمة شيء متأصل فـي نفـس   

التخلي عنها في  الشاعر الجاهلي بحيث يعيشها أو يعايشها، ومن ثمة لا يستطيع
قصيدته أو مطولته التي قد تتفرع إلى مجموعة من الأغراض المختلفـة التـي   
تجمعها القصيدة الواحدة، أم أنها مجرد سنة فنية لا بد من الاستهلال بها كـي لا  

  الشعر؟ ديخرج الشاعر عن قدسية عمو
وفي ضوء ذلك كان من الطبيعي أن نلم بمجموعة من الآراء النقدية التـي  
عالجت هذا الموضوع، ثم نحاول أن نخرج بنتيجة مـن خـلال رؤيـة نقديـة     

  .خاصة
واعتـداد  ) أنا الشـاعر (في حين اهتم الفصل الرابع بالشعر الجاهلي في ضوء 

انطلاقاً من قول الشاعر الذي يصور ذلـك الشـموخ والاعتـداد    و ،القبيلة وشموخها
لاعتـداد يمثلـه شـعر الحماسـة     بالنفس الفردية والجماعية معاً، لا سيما أن ذلك ا

والفخر الذي يمثّل مجموعة من القيم السائدة التي هي بمنزلة الناموس العـام الـذي   
يحكم أبناء القبيلة فيما بينهم، وفيما بين أبناء القبائل الأخرى، وكيـف تـتحكم فـيهم    
العصبية القبلية في ظل الإحساس بنشوة النصر، أو التظاهر بالقوة والغلبة فتخضـع  
من ثمة القيم لظروف طارئة أحياناً، فتكتسب شيئاً من الديمومـة والثبـات، لكنهـا    

  .سرعان ما تتغير النظرة إلى تلك القيم فتصبح نسبية أحياناً أخرى
وبطبيعة الحال فقد اقتصرنا في هذا الفصل على نماذج مختارة من الشـعر  

بيلة تماشـياً مـع   الذي صور جوانب معينة من الفخر الذاتي أو الفخر بمآثر الق
طبيعة الفكرة التي نريد معالجتها وهي فكرة القيم، وبذلك لم نسهب في غـرض  

  .الفخر في أشكاله وضروبه المختلفة
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ثم خصصنا الفصل الخامس لدراسة ظاهرة الصـعلكة التـي كـان لهـا     
فـي  –حضورها القوي على المستوى الفني والمعنوي والاجتماعي، والتي تعـد  

راراً لحركية تلك القيم السائدة في ذلك العصر الذي لا يخلـو  استم -الوقت نفسه
  .من تناقضات وتناحرات وصراعات قبلية وطبقية

يمثل ظـاهرة فنيـة راقيـة     -بوجه عام–وفضلاً عن أن شعر الصعاليك 
تستحق وقفة متأنية من حيث جوانبها الفنية بخاصة، فـإن قيمـة هـذا الشـعر     

–أمل والتروي، إذ أن شعر الصـعاليك  بالت -هي الأخرى–الموضوعية جديرة 
كان سائداً على المسـتوى الاجتمـاعي    اينبئ عم -الذي وصل إلينا -في جزئه

والاقتصادي، ويعطينا فكرة ما عن طبيعة المجتمع فـي تعاملـه مـع الأفـراد     
  .والجماعات في ظلّ مفاهيم اجتماعية معينة

إلـى بـروز ظـاهرة    وقد حاولنا أن نقف عند الجوانب الخفية التـي أدت  
الصعلكة في الشعر بحيث أن المسألة لا تكمن في مجرد قطاع طـرق عرفـوا   
بالنهب والسلب وأخذ مال الغير ظلماً وعدواناً، ولكن لهذه الظاهرة أسباباً أخرى 
جعلت فئة من هؤلاء الشعراء الفرسـان يثـورون علـى مجتمعـاتهم القبليـة،      

ن رفضهم لتسلط أعراف القبيلـة ممـا   ويتمردون على جل القيم الجائرة، ويعلنو
ترتب عليه ما يسمى بالطرد والخلع، فكان أن تكونت مجموعـات مـن أولئـك    

اء أعلنت امتهان الصعلكة، وطالبت بعدالـة اجتماعيـة هـي إلـى مبـدأ      عالخل
الفوضوية أقرب منها إلى العدالة الاجتماعية الحقيقية لاعتمادها على مبدأ السلب 

  .والنهب
تميز به العصر الجاهلي من تفاوت طبقي جلي، وبنـاء علـى   ونظراً لما 

بصفتها لا تخلو من ذلك الصراع الطبقـي   ةالسيرة الذاتية التي مثلها شعر عنتر
الوجودي وبحكم المعاناة النفسية التي صورها شعر هذا الشاعر الملحمي، فقـد  

هنـاك   حبذنا أن نجعل الفصل السادس خاصاً بمعالجة هذا الصراع، لا سيما أن
 ةوخاصة، تظهر الاتجاه العنصري إزاء العبودية التي كان عنتـر  ةمؤثرات عام

رمزاً لها ولكنه الرمز الإيجابي بحكم ما عرف به هذا الشاعر من رفض للـذلّ  
والخنوع، وعمل دائب لفرض وجوده بين أسياد القبيلة، رغم لونه الأسود ورغم 

ته في كل ذلك فروسية خارقة كل ما لقيه من رفض وتعنت أسري وقبلي، ووسيل
  .وأخلاق عالية

أن يؤلف موقفاً نقدياً انطلاقاً من تلك الملحمة  -إذن-لقد حاول هذا الفصل 
علاقته بابنة عمه عبلة التي هي موضـوع جـلّ    في ةالشعرية التي مثلها عنتر
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شعره، ومن ثمة هي الغاية المنشودة التي بتحقيقها تتحقق حريته وتفك قيوده، ثم 
جنا الهجاء مبرزين جوانبه السلبية والإيجابية من خلال الهجـاء الشخصـي   عال

  .والقبلي
وإذا كان من فضل على هذه الدراسة فإنه يعود إلى عدد مـن الدراسـات   
والبحوث التي استطعنا الحصول عليها والإفادة منها، فمنها ما يتعلـق بدراسـة   

جت موضوعات هـذا  الشعر الجاهلي من منظور تاريخي وصفي، ومنها ما عال
الشعر سواء من الوجهة الفنية أو الموضوعية، وقد تراوحت هذه الدراسات بين 
 الجودة والخلق أحياناً، وبين التكرار والقصور أحياناً، ولكنها في مجموعها تـنم 
عن جهود حميدة من قبل المهتمين بهذا الموروث الشعري الغني بموضـوعاته  

  .وفنونه
ه هذه الدراسات والبحوث من قضايا وآراء، فقـد  وبغض النظر عما أثارت

نبهتنا إلى عدد من الأفكار والمواقف النقدية التي أضفت على بحثنا هذا شيئاً من 
الدقة والتروي، وأسهمت في تعميق بعض المواقف النقدية والأحكـام المتعلقـة   
ه ببعض الجوانب الاجتماعية أو التاريخية، ولئن كنا لا نستطيع ذكر جميـع هـذ  

الشـعراء الصـعاليك   : المراجع فإننا نقتصر على ذكر بعضها فحسـب ومنهـا  
ليوسف خليف، مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية لناصر الدين الأسـد،  
المطلع التقليدي في القصيدة العربية لعدنان عبد النبي البلداوي، الهجاء الجـاهلي  

البستاني وكتابه الشـعراء  صوره وأساليبه الفنية لعباس بيومي عجلان، بطرس 
الفرسان، الفروسية في الشعر الجاهلي لنوري حمودي القيس، الشعر الجـاهلي  
خصائصه وفنونه ليحيى الجبوري، مقدمة لدراسة الشعر الجاهلي لعبـد المـنعم   
خضر الزبيدي، خصوبة القصيدة الجاهلية ومعاناتها المتجددة لمحمـد صـادق   

الشعر الجاهلي لنصرت عبد الرحمن، الهجاء  حسن عبد االله، الصورة الفنية في
والهجاؤون لمحمد حسين، وغيرها من الكتب التي لا ننكر فضلها حتى وإن كنا 
لم نقتبس منها فكرة أو نناقش بعض القضايا التـي تطرقـت إليهـا بالدراسـة     
والتحليل والنقد، فضلاً عن الدواوين الشعرية وبعـض أمهـات الكتـب التـي     

  .نقلته من نماذج شعرية في مختلف الأغراض استشهدنا ببعض ما
وفي الختام نسأل االله أن يكون قد وفقنا فيما نوينا من خدمة خالصة لتراثنـا  
الشعري العربي من خلال هذا الجهد العلمي المتواضع، فإن استطعنا أن نضـع  
أيدينا على الجوانب التي لم يشر إليها غيرنا ممن سبقونا في هذا الحقل المعرفي 

واسع، أو أن ننبه إلى فكرة قد تمهد لغيرنا ممن يشتغل في هذا المجال سـبيل  ال
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البحث والتنقيب فتلك غايتنا المنشودة ومبتغانا، وإن قصرنا فـي بلـوغ المـراد    
  .فعزاؤنا أننا بذلنا جهداً خالصاً

  .واالله من وراء القصد
  
  
  

ÙÙ  
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  الفصل الأول
  

  شفویة الشعر الجاھلي
  
  

 
حين نذهب إلى أن أحكامنا على الموروث الشعري  -منذ البدء -قد لا نبالغ

تظل نسبية، وذلك في ضوء نسبية الوثيقة  -من حيث بداياته وتطوراته -العربي
النصية الكاملة لهذا الموروث، والتي لم تتوفر بالشكل المطلوب لـدى البـاحثين   

  .والمختصين من نقاد ومؤرخين
فكرياً، أم أدبياً، قـد لا يقـول الحقيقـة     فالنص التاريخي، تاريخياً كان، أم

على مقربة منها، بعد أن نتأمله ونسـتقرئه،   -على الأقل–مجردة، ولكنه يضعنا 
ونغربل ما يمكن غربلته في ضوء ما نملك من آليـات منهجيـة ومرجعيـات    

  .ثقافية
أما في غياب هذا النص أو عدم توفره كاملاً بين أيدينا، فإن ما نقرره مـن  

نسبياً وقابلاً للأخذ والرد، غير أن ذلك يحفزنا على ديمومة  -دوماً–يظل أحكام 
البحث واستمراريته قصد كشف ذلك المجهول، ومن ثمة نظل على احتكاك دائم 

  .بالموروث الذي يمثل همزة الوصل بين ماضي الإنسان وحاضره ومستقبله
بمراحل مـن   ومما لا يدع مجالاً للشك أن القصيدة العربية الجاهلية مرت

النمو والتطور حتى وصلت إلى الشكل الذي وصلت به إلينا، وقد ينطبق عليهـا  
ما ينطبق على الطفل منذ أن يكون جنيناً في بطن أمه إلـى أن يبلـغ مرحلـة    

  .الولادة
بـن   ةوهكذا فإن مطولات امرئ القيس، وزهير بن أبي سـلمى، وعنتـر  
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بدايات الشعر  -حال من الأحوالبأي –شداد، وطرفة بن العبد، وغيرها لا تمثل 
  .الجاهلي، ولكنها تمثل ذروة ما وصل إليه هذا الشعر في زمنه

تعبيراً ذاتياً  -بشعره–ومما يلفت الانتباه هنا أن الشاعر الجاهلي الذي عبر 
يتصـور   -رغم ذلك–عن وجوده وأحلامه وحبه ومختلف مناحي حياته، لم يكن 

له عن ذاته الفردية، بل كان يتصوره نوعاً من الشعر عملاً فردياً، يعبر من خلا
  .)١(النبوغ في التعبير عن أحلام القبيلة وأمالها ومخاوفها

فمثل هذه الذاتية الفردية وظفت للتعبير عن الذات الجماعية في ظل علاقـة  
صدى للنفس الفردية التي تنقل ذلـك   -بذلك–التلاحم بين الشاعر وقومه ليكون 

  .، وكأنها مجرد وسيط لتبليغ رسالة أو خطابالصدى إلى الجماعة
ومثل هذا الحكم يجرنا إلى قضية أهم، وهي المتمثلة في نوعية هذا الشاعر 

أنه ينظم الشعر اعتماداً على فطرته؟ وهـل   -مثلاً–وماهية شعره، فهل صحيح 
  .امتلك نصيباً وافراً من الثقافة مكّنته من أن يتفرد ويتميز عن باقي قومه؟

كنا لا نجحد حق الشاعر الجاهلي من تلك الموهبة الفطرية التي تميز  ولئن
بها عن بقية أبناء قبيلته، حيث أن المواهب تتفاوت بين الأفراد والجماعـات إلا  

ثقافـة  -أن الشاعر الجاهلي، فضلاً عن موهبته فقد امتلك شـيئاً مـن الثقافـة،    
ه على منتـوج غيـره مـن    وقد تكتسب هذه الثقافة من المثاقفة بإطلاع -الرؤية

المعارف الإنسانية المختلفة، وقد تكتسب من التجارب والعبر الحياتية التي يفيـد  
منها في حياته، وفي تجاربه وسلوكاته، ومن ثمة فحين يقول شعراً فهو لا يقول 
شيئاً غامضاً، ولكنه يعبر عما يحس به بقية أبناء قبيلته، بيد أنهم لا يسـتطيعون  

الشاعر قبل الإسـلام كـان   ((الذي يرى أن " أدونيس"ا نوافق فيه ه، وهذا مـقول
يقول ما يعرفه الذين يصغون إليه، لأنه يقـول عـاداتهم وتقاليـدهم، مـآثرهم     

بيد أن هذه الثقافة التي امتلكهـا الشـاعر،   .)٢())وحروبهم انتصاراتهم وهزائمهم
ضـمن ثقافـة   نشأ شفوياً ((ظلت ثقافة شفوية، حيث أن الأصل الشعري العربي 

صوتية سماعية، وإلى أنه من جهة ثانية لم يصل إلينا مخطوطـاً فـي كتـاب    
  .)٣())بل وصل مدوناً في الذاكرة عبر الرواية ،جاهلي

فالعنصر الثقافي موجود لدى هذا الشاعر، لكنه لم يعتمد تدوين تلك الثقافـة  
يـره تمـت   على الكتابة، ولكنه استمدها سماعياً، ومن ثمة فحين نقلهـا إلـى غ  

                                                        
  .٢٤/ عفيف عبد الرحمن، الأدب الجاهلي في أثر الدارسين، قديماً وحديثاً، ص )١(
  .٥/س، الشعرية العربية، صمقدمة أدوني )٢(
  .٥/ المرجع السابق، ص )٣(
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  .سماعية -بالوسيلة نفسها لتظل في مرحلة العطاء أيضاً صوتية
وإن كنا لا نستطيع الجزم أن جميع هؤلاء الشعراء لم يعرفوا الكتابة فهـذا  
أمر آخر ليس هنا مجال الإفاضة في مناقشته، ولكننا نقر بأن شعره الذي نقلـه  

  .إلى غيره جاء عن طريق الرواية والمشافهة
فقد نشأ مسموعاً لا مقروءاً، غُني  -إذن–العربي الجاهلي نشيداً ولد الشعر 

 ـ  لولم يكتب، كان بمنزلة الموسيقى الجسدية، فهو لم يقتصر على كونه كلاماً، ب
كلام وشيء آخر، قد يتجاوز الكلام، وما يعجز عـن نقلـه الكـلام، وبخاصـة     

ن الصـوت  المكتوب، وفي هذا ما يدلّ على عمق العلاقة وغناها وتعقـدها بـي  
والكلام، وبين الشاعر وصوته، إنها علاقة بين فردية الذات التي يتعذر الكشـف  
عن أعماقها، وحضور الصوت الذي يتعذر تحديده حين نسمع الكلام نشـيداً لا  

  .)١())نسمع الحروف وحدها، وإنما نسمع كذلك الكيان الذي ينطق بها
هلي مـن حيـث   ولعل ذلك يضطرنا للحديث عن الكلمة في الشـعر الجـا  

وظيفتها ودلالاتها، فهي مقترنة لا محالة، أي أنها ليست معزولـة عنـه، ففـي    
النشيد، حيث أن هناك تلاحماً وانسجاماً بين الكلمة من حيث  -الموسيقى–الكلمة 

الدلالة المعنوية التي تؤديها وبين الصوت الذي تحدثه هذه الكلمة، إن الدال هنـا  
إنـه   -غنـاء –إنه الذات وقد تحولت إلى كـلام   هو طاقة متعددة الإشارات،((

أو في شكل لغوي، ومن هذا التوافق العميـق بـين قـيم الكـلام      -لغة -الحياة
  .)٢())الصوتية في الشعر الجاهلي ومضموناته العاطفية والانفعالية

إن الشفوية تفترض السماع لأن الصوت يستدعي الأذن، ولهـذا تميـزت   
لا يقوم في المعبـر  ((بفن خاص في القول الشعري الشفوية في الشعر الجاهلي 

 -إجمـالاً –عنه، بل في طريقة التعبير، خصوصاً أن الشاعر الجاهلي كان يقول 
  .ما يعرفه السامع مسبقاً

كان يقول عاداته وتقاليده، حروبه ومآثره، انتصاراته وانهزاماته، وفي هذا 
، بـل فـي طريقـة    ما يوضح كيف أن قراءة الشاعر لم تكن فيما يفصح عنـه 

  .)٣())إفصاحه
إذن، هناك علاقة حميمة بين الشفوية الشعرية في العصر الجـاهلي وبـين   

                                                        
  .٥/ نفسه، صالسابق المرجع  )١(
  .٦/ المرجع السابق، ص )٢(
  .٦/ المرجع  نفسه، ص )٣(
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إلـى أن النقـد الشـعري     -بناء على اعتقاد أدونيس–السماع، ولعل ذلك يرتد 
الجاهلي أُسس على مبدأ السماع، وعلى مستوى الصلة بين الشعر وسامعه، ولم 

الشعر لنفسه، بل لغيره، لمن يسمعه ويتـأثر   ينشئ–إذن -يكن الشاعر الجاهلي 
  .)١(به، ومن هنا كانت قدرة الشاعر على الابتكار الذي يؤثر في نفس السامع

بشـيء مـن   " أدونـيس "وأياً كان الأمر فإنه لا مندوحة لنا من تقبل رأي 
التحفظ، إذ أن أي شاعر في أي زمان أو مكان لا نتصوره حين ينظم شـعراً إلا  

ذاته، ومن رؤاه الخاصة ليخرج هذا الشعر بعـد ذلـك إلـى العـالم     منطلقاً من 
الخارجي، أي إلى الغير، هذا الغير المنفصل عن ذات الشاعر، ولكنه قد ينسجم 
مع ما تنتجه هذه الذات من رؤى ومشاعر، ومن ثمة فقد يؤثر بشعره فـي هـذا   

يصاً لـذلك  الغير الذي هو السامع أو المتلقي، لا لأن الشاعر قد ألف شعره خص
، ولكن لأن هذا الآخر قد هالآخر، على الرغم من ارتباط الشاعر بمفاهيم مجتمع

صدى مؤثراً في نفسه، لأن  -أصلاً–وجد في ذلك الشعر الذي هو منتوج فردي 
ليس فرداً منعزلاً بل إنه يعيش ضـمن مجتمـع    -كما أسلفنا–الشاعر الجاهلي 

  .قبلي يؤثر فيه ويتأثر به
اعر الجاهلي قد تميز بقدرة خاصة على الابتكار الذي أهله ولا شك أن الش

لأنه يؤثر في سامعه الذي يتلقى منه الشعر، لا سيما أن هذا الشاعر، كان عليـه  
أن ينشئ شعراً مطابقاً لما في نفس سامعه، حيث أن المسألة الجوهرية تكمن في 

 ـ   م السـامع  مدى نجاح شعر الشاعر، هذا النجاح الذي يظلّ مرتبطـاً بمـدى فه
وتأثيره بما يقوله الشاعر، ومن ثمة فإن هناك قاسماً مشتركاً بين الشاعر ومتلقي 
شعره، يمثله الذوق العام المشترك الذي يجعل أحدهما قـادراً علـى التصـوير    

  .والآخر قادراً على فهم هذا التصوير وتذوقه
  

 
فـي   ويعد الشعر الجاهلي أصل الشعر الذي انبثق منـه شـعرنا العربـي   

مختلف عصوره، وذلك لأنه أرسى دعائم عمود الشعر، وثبت نظـام القصـيدة   
فضلاً عن كونه مثل أهم القيم الفنية الأصيلة، وشـكل مصـدراً مـن مصـادر     
الدراسة، ثم إنه استطاع أن يصور لنا فترة من أصعب الفترات التاريخيـة فـي   

                                                        
  .٢٢/ نفسه، صالسابق المرجع  )١(
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  .)١(حياتنا العربية ويرسمها وهي تجتاز مراحل نموها وتطورها
  

فـي بدايـة   –وقد سبق أن أشرنا من قبل إلى أن الشعر الجـاهلي ارتـبط   
بالغناء ارتباطاً وثيقاً، حتى إن الشعر والغناء أصبحا يمثلان شيئاً  -مراحل نموه

واحداً عند العرب في تلك المرحلة المتقدمة، وكان الشاعر مغنياً وقاصـاً فـي   
رتباط أن العرب القـدماء كـانوا   الوقت نفسه، ومن الأدلة القاطعة على ذلك الا

يلقبون عدداً من الشعراء الذين ذاع صيتهم بألقاب تنم عن مدى ذلك التلاحم بين 
الشعر والغناء، فقد لقب عدي بن ربيعة التغلبي أخي كليب وائل بالمهلهل، مـن  
، )٢(الغناء بالشعر أو التهليل به، وهو عند العرب من قصد القصائد وذكر الوقائع

  .سمى كذلك لأنه أول من هلهل الشعر أي رققّه وغناه، وقيل )٢(الوقائع
  .)٣(كما لقّب الأعشى بصنّاجة العرب انطلاقاً من أنه كان يغني شعره

ولعل أولية الشعر الجاهلي تجرنا إلى الوقوف عندما اتّهم به هذا الشعر من 
ارتجال بحكم ما عرف به من مشافهة وتوارد الروايات الشفهية حول القصـيدة  

ة، حيث إن الرواة قد ينقلون القصيدة الواحدة بروايات مختلفة مما يحـدث  الواحد
فلان " أنشدني"أنساقاً مختلفة في تراكيب القصيدة، لا سيما حين نجد راوية يقول 

هو أيضـاً، ولكـن بروايـة    " أنشدني"كذا، ثم يأتي راوية آخر ويستعمل عبارة 
اللذين ينظـران إلـى هـذا     "زويتلر ومونرو"مخالفة مما يجعلنا نميل إلى رأي 

  .)٤(الشعر على أنه أغنية
اغات الجاهزة، أو مـا اصـطلح   يولعل الارتجال هنا يرتد إلى عملية الص

حيث أن المعجم اللغوي التصويري يمـتح مـن نفـس    " بالقالب الصياغي"عليه 
  .المعين الذي متح منه السابقون، فتأتي من ثمة التراكيب مكررة

أننا لا نستبعد أن يكون بعض الشعر الجـاهلي قـد   أما مسألة الإنشاد فمع 
أنشد وغُني، كما تشير إلى ذلك أمهات الكتب العربية التي أرخت للأدب العربي 
القديم، أو وصفت بعض ملامحه في ضوء مراحل نموه و تطوره، إلاّ أن لفظـة  
ر الإنشاد لا تعني دوماً أن ينشد الشعر مموسقاً، في حين أن اختلاف رواية الشع

  .أمر لا خلاف حوله
                                                        

  .٢٠٧نوري القيس، الفروسية في الشعر الجاهلي ص  )١(
  .١٥الجاهلي ص عبد المنعم خضر الزبيدي، مقدمة لدراسة الشعر  )٢(
  .١٠٩دار الكتب المصرية، ص  ٩أبو الفرج الأصفهاني الأغاني، جـ )٣(
  .١٠جيمز مونرو، النظم الشفوي في الشعر الجاهلي، ترجمة ص  )٤(
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إلا أن الارتجال في قول الشعر لا يعني أن جميع الشعراء الجاهليين سواء 
في القدرة الإبداعية من حيث التصرف في البناء اللغوي وابتكار المعاني، وليس 
شرطاً أن يكون هؤلاء الشعراء نهلوا من معين بعينه في جميـع الأغـراض، إذ   

الشعرية لا محالة، ولعل ذلك ما يفسر لنا كيف أن لكل شاعر موهبته وشخصيته 
أن شاعراً مثل النابغة الذبياني يختلف عن زهير بن أبي سلمى، وعنترة يختلـف  
. عن امرئ القيس من حيث الأغراض أحياناً، ومن حيث التصوير أحياناً أخرى

الـذي مثـل   )) القالب الصـياغي ((وجود  -بالضرورة–وإن كان ذلك لا ينفي 
  :الشعري المحتذىالنَّموذج 
العبارة المتداولة المتكررة موجـودة حقـاً، وهـي    –إن القالب الصياغي ((

إحدى التجهيزات التي يجب أن يتسلح بها ناقد الشعر القـديم حـين تتهيـأ لـه     
نفرض أنفسنا نقاداً لذلك الشعر ونحـن   -في الواقع–إمكانيات كثيرة غيرها، إننا 

  .انت تتوفر للأقدمينعرب، ومع ذلك تنقصنا خبرات كثيرة ك
إن إحساسنا باللغة التي جاء فيها الشعر الجاهلي هو غير إحساس الخليـل  
ابن أحمد والأصمعي، ومع ذلك نتسرع في جعل أنفسنا حكّاماً على كـون هـذه   
القطعة منحولة أو غير منحولة، لقد كان في القدماء من أطلق علـيهم العلمـاء   

  .)١())بالشعر
اهلي بواسطة الرواية الشفوية، قد سبب ذلك شيئاً من ولعل إتيان الشعر الج

اللبس بين الأدب الشعبي والأدب الرسمي، وهنا لا بد من التمييـز بـين هـذين    
و " الأصـمعيات "النوعين من الشعر، فما بلغنا عن طريق المصادر المؤلفة مثل 

ابن سلام هو من الأدب الرسمي لا محالـة، لأن هـذا   " طبقات"و " المفضليات"
الشعر يختلف عن تلك الأشعار الشعبية التي تقال في ليالي السـمر والمجـالس   

  .)٢(الشعبية
أما أن ننظر إلى كل أدب منقول عن طريق المشافهة وبواسـطة الـذاكرة   
التي هي وسيلة نقل عبر الأجيال على أنه أدب شعبي، فقول لا يخلو من مبالغة 

الأيام خصائصـه واسـتقلاليته،   وتعميم لسبب بسيط وهو أن هذا الأدب يفقد مع 
ويصبح أدباً خليطاً ومتداخلاً، ونحن إذ لا ننكر ما قد تسببه الذاكرة من تحريـف  
أو تصحيف، وما يتحمله الرواة من تحويرات أو زيادات في بعض الشعر عـن  
حسن نية أو عن سوئها، إلا أن كل ذلك لا يحملنا على التشكيك في هذا التـراث  

                                                        
  .١١المرجع السابق، ص  )١(
  .١٢المرجع نفسه، ص  )٢(
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لدعامة الجوهرية التي حافظت على خصائص أدبنا العربـي  الشعري الذي يعد ا
ولغته منذ ما يزيد عن أربعة عشر قرناً من الزمن، وعلينا أن نفرق بين الـدعوة  
إلى امتلاك المناهج التي نستطيع من خلالها، معرفة الزائف من الصحيح، وبين 

بي عامة وممـا  الدعوة التشكيكية التي هي في النهاية دعوة تدميرية للتراث العر
لا ريب فيه أن من أهم الدوافع التي أدت بهؤلاء الذين أخـذوا بفكـرة ضـياع    
النسبة وفقدان النص هو اعتمادهم على عدم استعمال الكتابة في الشـعر، فمـا   
دامت الكتابة غير مستعملة، أو أن استعمالها يتم في إطار ضيق ومحدود، فـإن  

، فـإذا  )١(لك انعدمت وسيلة الحفظ العلميةكان غير مدون، وبذ -بالمقابل–الشعر 
كان العرب أميين لا يكتبون، لا سيما أن النقوش لم تكشف حتى الآن عن أبيات 

  .الأمية مشعرية مكتوبة، فهذا ما يؤكد أن العرب كانت تشيع فيه
والواقع أن مسألة شيوع الأمية في الأوساط العربية القديمة تظـل نسـبية،   

ر مدوناً ليس دليلاً قاطعاً على عـدم معرفـة العـرب    حيث أن عدم شيوع الشع
للكتابة، فعلى الرغم من قلة شيوعها، كما تشير إلى ذلك الآيات القرآنية، وبعض 
المصادر العربية، فالمسألة في رأينا تكمن في محدودية تلك الكتابة وفي ضـعف  

  .إمكانيات انتشارها، وليس في عدم وجودها
لشعر الجاهلي فهماً صحيحاً يتوقـف علـى   وفي ضوء ما سبق، فإن فهم ا

ضرورة النظر إليه على أنه كان ينظم مشافهة، ويؤلف جلّه من مـواد تقليديـة،   
فقد يعاد تركيبه ويخضع للتعديل باستمرار، ثم إن الرواة تناقلوه جيلاً بعد جيـل  

لم يكن مجرد ناقل ((مع إعادة مستمرة لصياغته فضلاً عن أن راوي هذا الشعر 
شـاعراً مؤلفـاً وفنانـاً     -في الوقت نفسه–سابق غريب عليه، وإنما كان  لنص

محترفاً يعيد بقدر غير قليل من الحرية نظم ما ينقله من نصوص ومواد شعرية 
  .)٢())قديمة

ولا شك أن الشعر الجاهلي مر بمراحل انحصرت في مرحلتين بـارزتين  
  .وينهما مرحلة الإنشاء وصولاً إلى مرحلة التجميع والتد

أما المرحلة الأولى فتتمثل في تلك الفترة الغامضة من تـاريخ نمـو هـذا    
الشعر، حين كانت الرواية الشفوية هي وسيلة الجاهليين المثلـى، إن لـم تكـن    
الوحيدة في رواية أشعارهم وحفظها، إذ عن طريق هذه الرواية وصل إلينا جـلّ  

واة القرن الثـاني الهجـري   هذا الشعر، هذا القدر من الشعر الذي ظفر بعناية ر
                                                        

  .١٣المرجع السابق، ص  )١(
  .٢٨٥الجاهلي، ص عبد المنعم خضر الزبيدي، مقدمة لدراسة الشعر  )٢(
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  .)١(الذين ما فتئوا يجمعون نصوصه ويشرحونها ويدونونها
ومن تتبع تاريخ الشعر الجاهلي يلاحظ أن هذا الشعر تنقل بين القبائل فـي  

في شبه دورة زمنية ومكانية وقبلية واضحة، فقـد كـان   ((شبه الجزيرة العربية 
يس، ثم استقر آخر الأمـر فـي   في أول الأمر، في ربيعة، ثم تحول الشعر في ق

  .)٢())تميم
وحين نتحدث عن الرواة بدءاً من القرن الثاني الهجري، فأول ما يسترعي 
الانتباه أن هؤلاء كانوا يكتبون، ويحفظون الشعر في صحف ودواويـن، غيـر   
أنهم لا يكتفون بمجرد التدوين، بل يحفظون هذا الشعر في صدورهم وذاكـرتهم  

ف المجالس الأدبية والمحافل إنشاداً، وقد تم ذلك فـي جميـع   ثم ينقلونه في مختل
  .)٣(العصور الإسلامية

وينقسم رواة الشعر إلى طبقات، وأولى تلك الطبقات طبقة الشـعراء وهـم   
منهم شعراء يروون شعر شاعر بعينه، فيحفظون هذا الشعر : قسمان أو طائفتان

وتمثلوه، وهم بذلك يقلّـدون  ويتأثرون به، ثم ينسجون شعراً متأثرين بما حفظوه 
في بادئ الأمر، ثم يتحول ذلك التقليد الواعي إلى طبيعة وفطرة يصدرون عنها 
صدوراً فنياً، وتلك هي فئة الشعراء الرواة، هذه الفئة، يمكن بموجبها أن تسـمى  

  .)٤())مدرسة شعرية((
تعنى بالشعر عناية فائقة، ومن ثم فقـد كانـت هـي     -إذن–كانت القبيلة 

ومصدراً من مصادر الشعر الـذي  ((دورها مصدراً من مصادر شعر شعرائها ب
يمدحها به شعراء القبائل الأخرى، ومن أجل ذلك أخذ العلماء الرواة في القـرن  
الثاني الهجري بعض شعر الجاهلية من هذه القبائل ومما يرويه رواة منها مـن  

  .)٥())شعر شعرائها
طبقـة  : ينقسمون إلى ثلاث طبقات هيوإلى جانب طبقة رواة الشعر الذين 

 ـنالشعراء الرواة ورواة الشاعر، ورواة القبيلة، فإن هنـاك طبقـة مـن ال    اخ س
ظهرت في العصر الجاهلي ذاته، اشتغلت هذه الفئة بتدوين الصحف ثـم بيعهـا   
في الأسواق، وقد كان بعض هؤلاء يحترفون النساخة ويؤجرون عليها، ولـيس  

                                                        
  .٦٧إبراهيم عبد الرحمن محمد، الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، ص  )١(
  . ٣٢وانظر طبقات ابن سلام، ص ٧نفسه، صالسابق المرجع  )٢(
  .١٩١ص  ،ناصر الدين الأسد، مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية )٣(
  .٢٩٢، ص ٤الأدب الجاهلي طـ طه حسين، في: ، وانظر٢٢٢المرجع نفسه، ص  )٤(
  .٢٣٢ناصر الدين الأسد، مصادر الشعر الجاهلي، ص  )٥(
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ة كانت منتشرة بشكل واسـع بحيـث يـوفر القصـائد     من ذلك أن الكتابقصد ال
ويجعلها في متناول الجميع، ولكن لندلل على أن أمر الكتابة لم يكن منعدماً فـي  
العصر الجاهلي، وممن كان ينسخ في الصحف عمرو بن نافع مولى عمر بـن  

قال دخل علي جابر بن زيد وأنـا  ((، ومالك بن دينار "رضي االله عنه"الخطاب 
نعم الصـنعة  : حفاً، فقلت كيف ترى صنعتي هذه يا أبا الشعثاء؟ فقالأكتب مص
  .)١())صنعتك

إن مسألة الكتابة أو التدوين أمر لا جدال فـي وجـوده خـلال العصـر     
الجاهلي، وقد نسخت أعمال كثيرة، غير أن القضية تكمن فـي مـدى انتشـار    

ف زمن قصـير أن  الكتابة وذيوعها، حيث لا نتوقع أن إنساناً ما يستطيع في ظر
ينسخ كتاباً تتجاوز نسخه أصابع اليد، بل أن هناك من يذهب إلى أن هذا الناسخ 

  :لا ينسخ أكثر من نسخة واحدة
بل انتشاره، لم يكن  هإن هذا التدوين الذي ذكرناه، على ما كان من وجود((

له من سعة هذا الانتشار ما يتيح وجود نسخ كثيرة من الـديوان الواحـد، تفـي    
جة القارئين آنذاك وأن ذيوع شعر الشاعر أو أخبار القبيلة ومآثرها لم يكـن  بحا

على الرواية الشـفهية   مقائماً على القراءة من الديوان أو الكتاب، وإنما كان يقو
أجل لقد كان هذا الشعر أو بعضه مـدوناً  . من فرد إلى فرد ومن جيل إلى جيل

خة واحدة هي الأم أو المرجـع،  ولكن تدوينه كان مقصوراً على نس–كما بينا -
أو على نسخ قليلة محدودة ينسخها أفراد قلائل من الرواة أو الشـعراء أو أبنـاء   
قبيلة الشاعر أو الممدوحين من سادة الأشراف، ثـم يحفـظ هـؤلاء جميعـاً أو     
بعضهم هذا الشعر ويساجلونه إنشـاداً لا قـراءة، فـي مجالسـهم ومشـاهدهم      

  .)٢())وأسواقهم
ول إن الشعر الجاهلي الذي يمثل المدونة العربية الأصـيلة فـي   وجملة الق

تراثنا الشعري نشأ سماعياً، قياساً إلى عدم توفر الإمكانيات التـي تمكـن مـن    
تدوينه وكتابته في زمنه، ومن ثمة كان من الصعوبة بمكان تحديد المدة الزمنيـة  

رخين والمهتمـين  التي تؤرخ لظهور هذا الشعر في أول نشأة له، مما جعل المؤ
بهذا الموروث يحددون فترة زمنية تعود إلى قرن ونصف قبـل ظهـور شـعر    

ممـا يعنـي أن القصـيدة     ،امرئ القيس وغيره من شعراء الجاهلية البـارزين 
الذين وصل إلينا شعرهم لا تمثل بـدايات   ونالجاهلية التي مثلها الشعراء الجاهلي
                                                        

  .١٣٦نفسه، ص السابق المرجع  )١(
  .١٩٠المرجع السابق، ص  )٢(
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هلية في مرحلـة نضـجها واكتمالهـا    الشعر الجاهلي، ولكنها تمثل القصيدة الجا
  .الفني

وفي ضوء المعطيات السابقة يبدو طبيعياً جداً أن يختلف الرواة في تحديـد  
نسبة بعض الشعر الجاهلي، فقد ينسب بيت أو أكثر إلى غير قائله، وقد يضـيع  
شعر كثير لأسباب سياسية أو اجتماعية أو لعدم حفظه والاحتفال به كأن يهمـل  

اليك الذين خلعتهم قبائلهم، فراحوا يعيشون حياة التشـرد فـي   بعض شعر الصع
أعماق الصحراء وضاعت أشعارهم بصرف النظر عـن قيمتهـا الجماليـة أو    

أدت إلـى ضـياع شـعر    –الموضوعية، كما أن هناك أسباباً أخرى لا محالـة  
ولئن كنا على يقين من أن الدراسات القديمة والحديثة التي أنشئت حول  -غزير

النحل والوضع في الأدب العربي عامة قد أعطت هـذا الموضـوع مـا    قضية 
يستحقه، وأتت بالحجج والبراهين التي تضعف موقفاً هنا، وتقوي رأياً هناك، إلا 
أن ما نود الإشارة إليه ههنا أن ما وصل إلينا من هذا الموروث الأدبي العربـي  

نحكم في ضوئها علـى  يمثل في مجموعه الوثيقة النصية الرسمية التي يمكن أن 
  .هذا التراث الذي نحن ورثته الشرعيون، ونحن الأولى بغربلته ونقده

  
  

��  
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  : الفصل الثاني
  

  في مفھوم القیمة
  

  
هذا الكون بما فيه وفق نظام كوني في غاية متناهية –خلق االله جلّت قدرته 

يـة الكائنـات   من الدقة والتناسق، وبثّ فيه حياة إلى حين، ينعم بها الإنسان وبق
الأخرى، ووهب االله الكائن الإنساني العقل، وأضفى على هذا العقل الأحاسـيس  

  .والمشاعر والرؤى والأفكار التي اقتصرت عليه دون غيره من الكائنات
نفسه وجهاً لوجه أمام حقائق كونيـة   -منذ نشأته الأولى–وقد وجد الإنسان 

ثمة راح ينعم النظـر ويعمـل    وألغاز ليس في مقدور فكره معرفة كنهها، ومن 
ولأن ((لّ بصيرته تهتدي إلى حقيقة وجوده، وحقيقة الأشياء من حوله، عالروية ل

للإنسان قيمةً في الحياة، ولعقله المكان الأول فهو يفكر تفكيراً حراً، ويبحث عما 
  .)١())يشاء، ويخلق ما يشاء من آلهة، فما حقيقة هذا الإنسان

يفاً متعددة ضـروبه ونشـاطاته لمعرفـة الـذات     وظّف الإنسان عقله توظ
الإنسانية وحقائق الوجود عامة، وهكذا تكونت لديه قيم ومفـاهيم لهـذا الكـون،    
سرعان ما ترسخت في ذهنه، وأصبحت شيئاً ضرورياً لحفظ توازنـه وبقائـه   

  .وتجنيبه شر الفناء والتلاشي
 -تعاقـب الأجيـال   مع–فلو ألقينا نظرة عجلى على الفكر اليوناني لوجدناه 

الذي أجهد فكره في البحث عن الحقيقة بواسـطة  " أفلاطون"تمخّض عن ظهور 
المثل، وحاول أن يكشف أسرار الإنسان وكوامنه فجرد المادة، واقتصـر علـى   

                                                        
  .١٤/ثريا ملحس، القيم الروحية في الشعر العربي قديمه وحديثه، ص )١(
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ماله علاقة بالروح وبالمثل الإنسانية العليا، لتبلغ الروح في عهده شـأناً عظيمـاً   
لمطلقة التي منحها للروح في بحثه ذاك، وقـد  يحتل الصدارة في ضوء الأهمية ا

 المعرفة تصعد من المحسـوس إلـى العقـول وتخضـع الأول     ((ذهب إلى أن
  .)١())للثاني

وكأننا بهذه الفكرة الأفلاطونية تنطلق مـن المحسوسـات التـي تتماشـى     
وطفولة الإنسان، ثم تبلغ مرحلة التجريد كلما تطـور هـذا الإنسـان زمانيـاً،     

ركه الفكرية، لتظل محافظة على استمرارية البحث لكشف مـا لـم   وتوسعت مدا
البحث من حيث " أرسطو"ينكشف بعد، وتلك حكمة االله في خلقه، وهكذا واصل 

  .، وقرب المادة إلى الروح فامتزجت الطبيعة بالجانب الذاتي"أفلاطون"انتهى 
 حفـظ التوازنـات  ومازالـت   -منـذ الأزل –مثّلت القيم في حياة الإنسان 

الحياتية، وتلك غاية سامية لا يدرك كنهها إلا االله، ولولا تلك القيم التي تتأصـل  
في النفس الإنسانية، وتجعل لحياته غاية سامية ينشد تحقيقها في ظـل نـواميس   
معينة سواء أكانت ناتجة عن عقله أو متأثرة بتعـاليم دينيـة، لمـا اسـتطاعت     

  .االإنسانية أن تبلغ ما بلغته حتى يومنا هذ
كانت تحكـم أهلهـا    -التي سبقت العصر الجاهلي مثلاً–فالعصور الخالية 

قيم خاصة بنيت على أسس ما، كما هو الشأن في كـلّ عصـر ودهـر،     هاخلال
فبصرف النظر عن طبيعة العقيدة التي آمن بها أو طبقها الإنسان، فقـد تخللـت   

الشريرة، وكيفما بـدا  حياته قيم، منها ما يمكن وسمها بالخيرة ومنها ما نسميها ب
 -مع تلك القيم أحياناً، فهو ذو نزعة دائمة -في تعامله–لنا هذا الإنسان متناقضاً 

  .إلى تغليب القيم الخيرة على الشريرة، لأن طبيعته مجبولة على الخير -تقريباًٍ
أسـوة بغيرهـا مـن    –أن العصور الجاهليـة   -إذن–ويمكن أن نتصور 

ة وأخلاقية ودينية، ولا ريب أن الإنسـان خضـع   سادتها قيم اجتماعي -العصور
لتصورات تلك القيم، والتزم بها التزاماً ثابتاً، وقد اضـطر لخـوض المعـارك    

متفقـة أو  –على مختلف أشكالها -والحروب من أجلها، ولا يعني ذلك أن القيم 
ثابتة في ظل زمان أو مكان ما، فالاتفاق أو الثبات يقتصران على زمان ومكـان  

ين، ولكن ثبات القيمة وقدسيتها يتأتيان من اتفاق المجتمـع الـذي تربطـه    معين
أواصر جغرافية وحضارية واحدة أو متقاربة، فتنشأ القيم لتمثل المؤشرات التي 

  .افر لحماية ذلك المجتمع من الانحلال والانهيارضتت
                                                        

  .٨/يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، ص )١(
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فـي عصـرنا   –فمن تلك القيم التي سادت في عصور خالية ما يبدو لنـا  
شيئاً غير ذي بال بالنظر إلى اختلاف وجهات النظر الحياتية في  -لاًالحديث مث

عصر تعددت مشاربه وكثرت تعقيداته، وتنوعت أحداثه وملابساته، وتشـابكت  
مازالت باقية بحكم انسجامها وتماشيها مع أصل هـذا   اًتناقضاته، ولكن هناك قيم

الآخر، وليست الغاية من الكائن الذي وهبه االله عقلاً وعاطفة يؤثر كل منهما في 
وراء هذا الحكم أن الإنسان يتقبل قيماً ويرفض أخرى بناء على مزاج خـاص،  
ولكن التطور الإنساني وتعاقب الحضارات يجعل بعض القيم نسـبية، وبعضـها   
الآخر ثابتاً وفق انسجامها أو تناقضها مع تطلعات هذا الإنسان وطموحاته غيـر  

  .المحدودة
فـي  –تبدو القيم نسبية، وهذه النسبية ليست في القيمة وفي ضوء ما سبق، 

ولكن في وجهة النظر حول هذه القيمة أو تلك، وهذا ما يترتب عليـه   -حد ذاتها
الإيهام بالقيم المتضادة أو المتناقضة، فمثل هذا التناقض أو التضاد قـد   -أحياناً–

فالقوة قد تكون ينشأ إثر موقف أو ظرف بعينه في ظل بيئة معينة وزمان بعينه، 
رمزاً للبطش، والاعتداء على حرمات الغير وعدته وعتاده، وبذلك ينظر إليهـا  
على أنها وسيلة من الوسائل التي يستخدمها الإنسان لضمان حياته وطمأنينتـه،  

  .من التسامح والنبل في موقف آخر ءوقد تتحول هذه القوة إلى شي
قوتة في آخر، لاسيما إذا كـان  ذة في ظرف، ومموبذلك قد نجد القيمة محب

ما يترتب عليها يجلب الأذى للغير، وهكذا تظل القيمة ثابتة ما لم تتغير وجهـة  
النظر حولها، هذه الوجهة التي غالباً ما تتأثر بمبدأ الانتفاع أو الضـرر الـذي   

  .يترتب على ما تخلفه نتائج تلك القيمة
وجودية، وكان عليـه   لقد وجد الإنسان الجاهلي نفسه محاصراً بصراعات

أن يقاوم تلك الصراعات والمخاوف بكل ما أُوتي مـن قـوة للمحافظـة علـى     
وجوده، وطرد شبح الخوف والرعب الذي يهدد كيانه، ومن ثمة آثر قيماً علـى  
حساب قيم أخرى على الرغم من معرفته ضمنياً أنها قيم غير محبذة لديه، لكـن  

، وكأنه يطبق بذلك حرفية المقولـة التـي   ظروف الحياة تحتم عليه الإقرار بذلك
  ".الغاية تبرر الوسيلة"تذهب إلى أن 

ولاشك أن القيم الإنسانية ارتبطت بوجود قوة خفية توظف بمقتضاها تلـك  
القيم لخدمة الإنسان، وإن اختلفت الأمم عبر العصور في تحديـد تلـك القـوة    

ة بمثل عليا مسـتمدة مـن   الغيبية، فقد تأثرت الأمم التي آمنت بالأديان السماوي
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مـن قريـب أو   –التوراة والإنجيل، ولا نستبعد، أن يكون العربي الجاهلي تأثر 
ل ديني، فعلى الرغم من الـرأي  صبمثل تلك القيم والمفاهيم المنبثقة من أ -بعيد

أن هنـاك   حالعام الذي يسم العصر الجاهلي بكونه عصراً وثنياً، فمـن المـرج  
يم السماوية قبل نزول الإسلام، كما أن هناك نسبة معتبـرة  كثيراً ممن تأثر بالتعال

من عرب الجاهلية اعتنقت المسيحية وطبقت تعاليمها قولاً وفعلاً، ولـذلك أثـره   
  .في إرساء القيم لا محالة

قد فُهم بالمعنى الذي يؤكـد   -جلّت قدرته–ولعلّ الأهم في كل ذلك أن االله 
يها قدرة أخرى، فهو رب الكون وخالقه، وحدانيته وقدرته المطلقة التي لا تضاه

ولئن لم نعثر على أشعار كثيرة في العصر الجاهلي تبلور هذا المفهـوم، فـإن   
القليل الذي بين أيدينا يؤكّد ما ذهبنا إليه، ذلك أن هذه الأشعار محملـة بـأثر لا   

، فمثل أولئك الشـعراء إمـا أنهـم اعتنقـوا الـدين      "الإنجيل والتوراة"ينكر من 
سيحي وألّفوا شعراً في ظل الإيمان بهذا الدين، أو أنهم اطلعوا على تعاليمـه  الم

  :وألفوا شعراً بناء على ما تأثروا به، فحين يقول لبيد بن ربيعة مثلاً
    )١(قسم الخلائق بيننـا علاّمهـا        فاقنع بما قسم المليـك فإنمـا  

االله، وبضرورة لا نخال مثل هذه المعاني إلا متأتية من رجل آمن بوحدانية 
  .الرضا بما قسم االله بين عباده من أرزاق

وليس هذا فحسب، بل إن شاعراً مثل عبيد بن الأبرص يقف خاشعاً مقتنعاً 
بين يدي االله موقناً برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء، واالله وحـده الكفيـل   

غيـر   بإضفاء النعم على عباده، فمن يسأل االله فإنه لا يخيب رجاءه، ومن يسأل
  :االله فلا هادي له، ولا طمع له في نيل ما يريد

"  يحرمـوه ــب       من يسأل النـاس ــائلُ االله لا يخيــ     "وســ
ــرٍ  " ــلُّ خي ــدرك ك ــاالله ي     )٢("والقــولُ فــي بعضــه تَلْبِيــب      ب

ويبدو أن هذا القول الشعري نابع من إحساس ديني، وإيمـان برحمـة االله   
ة الشاعر بالحياة ومن تعلّمه منهـا، لأنـه   الواسعة، أكثر من كونه متأتياً من خبر

استطاع أن يربط الضعف البشري في تعامله الإنساني، وبين قوة الإلـه التـي   
  .تتنزه عن ذلك الضعف الذي وسم االله به خلقه

                                                        
  .١٤٧/لي التبريزي، شرح القصائد العشر، المطبعة المصرية، صيحيى بن ع )١(
  .٣٧٢/محمد بن الخطاب القرشي، جمهرة أشعار العرب، مصر، المطبعة المصرية، ص )٢(
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وأياً كان أمر هؤلاء الشعراء الجاهليين في تأثرهم بالتعاليم الدينية، وظهور 
أنهم رسخوا قيمـاً سـار    -بالضرورة–بعض أشعارهم، فذلك لا يعني  يذلك ف

على خطاها المجتمع الجاهلي عامـة، لأن هـذا المجتمـع أو ذاك مثـل بقيـة      
المجتمعات الأخرى حكمته أخلاق وعادات وتقاليد تتّفق وحاجات وصـور هـذا   

فقد افتخر الشاعر الجاهلي بأخلاق وقيم كانت ثمـرة حاجاتـه   . المجتمع أو ذاك
بكرم العنصـر وقـوة العصـبية ومنعـة الجانـب      ((وصور معيشته، فقد أشاد 

ثـم فخـروا    …والشجاعة والكرم والإباء والوفاء والمروءة، ومـا إلـى ذلـك   
  .)١())بالتعقل

فالكرم قيمة أخلاقية سامية مجدها الجاهلي إلى حـد المبالغـة، وراحـت    
تتباهى به، وتتنافس في إظهاره ممثلاً لصفة مـن   -على ألسنة شعرائها–القبائل 
فقد مجد العربي هذا الخلق الكريم تمجيداً يفـوق كـل   ((ها المتأصلة فيها، صفات

شيء، وكان واقع حياة العرب الاجتماعية دافعاً أساسياً يجعل من هـذا الخلـق   
حاجة من حاجات الناس، وضرورة اجتماعية، لذلك كان أول مـا يـذكر مـن    

الفرد أو القـوم   الفضائل في باب المديح أو باب الفخر، وكان أول ما يسلب من
  .)٢())في باب الهجاء

وبكلمة أدق، فإن الجاهلي تحكمه معايير اجتماعية لها التأثير البـالغ فـي   
الرفع من شأن الفرد أو الجماعة حين يجيد تطبيق تلك القيمة، وتنزل عليه ألسنة 
الشعراء باللوم والعتاب أو الهجاء، ولا ينطبق ذلك على الفرد فحسب، بل يتعداه 

  .الجماعة أو القبيلةإلى 
وفي مقابل هذا الخلق الكريم الذي يمثل قيمة إنسانية سامية فإن هنـاك مـا   

–يمكن الاصطلاح عليه بالخلق المناقض أو القيمة المناقضـة، والـذي نسـمه    
يحمي حمـاه، ويقـدم مالـه     -عادة–بالتوسع القبلي الجاهلي، فالعربي  -تجاوزاً

هذا الحمى نقياً مهابـاً، لكنـه لا يتـردد     وحياته رخيصين من أجل الإبقاء على
في استباحة حمى غيره إن توفرت لديه القوة التي تمكنه مـن ذلـك، أو   –أحياناً 

لاحظ الضعف والاستكانة لدى جيرانه، وهذا ما يدعوه إلى التوسع، وبذلك كانت 
  .)٣(جل القبائل تسعى جاهدة لتوسيع رقعتها كلما وسعها ذلك

                                                        
  .٩/الفخر والحماسة، مجموعة من الباحثين، دار المعارف ص )١(
  .٣٩/سعيد منصور، القيمة الخلقية، في الخطابة العربية، ص )٢(
  .٧٩/بد الرحمن، الشعر وأيام العرب، صعفيف ع )٣(
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وسع لا يأخذ المعنى الشـمولي الـذي ينطبـق علـى     والحقيقة أن هذا الت
عصرنا، فالمراد من التوسع لدى الجاهلي، يأخذ حيزاً ضيقاً، بحيـث لا يتعـدى   
الاستيلاء على مصادر الماء والكلأ حين تبخل الصحراء بعطاءاتهـا، فيضـطر   

أن يبحث عن مكان أرحب ويحمـل   -رغبة في البقاء له ولأنعامه–هذا الإنسان 
  .ياةأسباب الح

ثم إن القصة هنا لا تحتمل تناقضاً، ولكنهـا ناتجـة عـن طبيعـة البيئـة      
الجغرافية التي تحتم على البدوي الذي يعيش في أعماق الصـحراء أن يواجـه   
صراعاً وجودياً مستمراً، وبذلك فإن الهدف ليس هدفاً توسعياً متأصلاً في نفسه، 

ا المصدر الحياتي لا يـألو  ولكنه هدف وجودي، ومن هنا فإنه كلما عثر على هذ
  .جهداً في نيله بالقوة، ما دام يمثل مصدراً للبقاء

وفي ضوء ما سبق ليس من باب الإنصاف أن نحكم حكماً قاطعاً باستهتار 
الجاهلي بالقيم الإنسانية النبيلة، حتى وإن بدا لنا كذلك في بعض مواقفـه التـي   

ثم إن الشعر هو بمنزلة الهيئـات  صورها الشعر، والمتأتية من العصبية القبلية، 
الإعلامية في عصرنا الراهن، لذا فهو لا ينقل واقعاً حرفياً، وإنما يعكس بعـض  
الصور الاجتماعية والسياسية، وربما الاقتصادية والأخلاقية التي تظل الحقيقـة  

فـي  –الأبيات التاليـة التـي هـي     -مثلاً–الواقعية في ثناياها نسبية، كأن نقرأ 
لى الترهيب وإبداء روح الحقد والتشفي أقرب منها إلـى الواقـع، لأن   إ -نظرنا

نفسية الجاهلي الأبية، وروحه المتسامحة المنبثقة من شهامته البدوية تأبى عليـه  
 نّحالوقوع فيما أعلنه الشاعر الذي قدم صورة شعرية دموية هي، إلى خياله المج

  .أقرب منها إلى روح فروسية الجاهلي
    *لريح نهدا وجثعمـا خيطنا بفيف ا      بقرنا الحبالى من شنوءة بعـدما 

    المقومـا  جتبارى مراخيها الوشي      اممحنية قد لاحها الغـزو بعـد  
    )١(تبيــل حيالاهــا فخافتنــا دمــا      ونحن صبحنا حي نجران غـارة 

وفضلاً عن كون مثل هذا الكلام الذي يعد ضـرباً مـن ضـروب الحـرب     
لقبيلة الشاعر أو قومه حسـاباً، بالإضـافة إلـى    الكلامية التي تجعل الخصم يحسب 

                                                        
جمع رخاء وهي : المراخي. غيرها: لاحها. ضربنا ضرباً شديداً: خيطنا. حيان من اليمن: د وجثعم *

  .الناقة المسرعة
  .١١٨٠/ديوان عامر بن الطفيل، ص )١(
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إلى إبداء معاني الصلف والجهل والحمـق، فكمـا أن    - أحياناً–الدواعي التي تؤدي 
الجاهلي يضع صفة الكرم والسخاء موضع الصدارة والقداسة في حياته، فـإن مثـل   

فحينئـذ  هذا الكلام لا يتأتى إلا حين يحس أنه حر سيد، وأنه مستقل في أخذ القرار، 
يصبح الكرم واجباً، ولكنه قد يبدو بخيلاً شحيحاً سفاكاً للدماء عنـدما يجـد مبـرراً    

  .لذلك، كأن يستباح في حماه أو يمس في عرضه، أو في كرامته بوجه عام
وقد يقودنا ذلك إلى القول إن الإنسان الجاهلي كان شديد الاعتـداد بنفسـه،   

كنف قبيلة صغيرة عمادها خيام منصـوبة  محباً للافتخار، ثم إنه يعيش غالباً في 
هنا وهناك بجانب الماء والكلأ، فإذا جفّ المرعى وقلّ الماء، سارع إلى اقـتلاع  
أوتاد الخيام وراح ينتجع أماكن أخرى، وهو في هذا الحل والترحـال مضـطر   
لغزو القبائل الأخرى، وسلب ما عندها، وكان لطبيعة الأرض التي يحيـا بـين   

لمباشر في عداء مستطيل بين مختلف القبائل فضلاً عن الغـارات  ثراها السبب ا
المتبادلة، فنتج عن كل ذلك المنافسة القبلية في التفـاخر بتحقيـق الانتصـارات    
والتهاجي بالانكسارات، والتمدح بالشجاعة والإقدام، فأصـبح الفخـر ملازمـاً    

  .)١(للشاعر الجاهلي، يرضي به أنانيته أو عصبيته القبلية
ه علاقة بـبعض منـاحي   ـجانب مما صوره الشاعر الجاهلي، مما ل فذلك

لا يمكـن أن   -بالمقابل-حياته في حل القبيلة وترحالها وحروبها وأيامها، ولكن، 
نتصور المجتمع الجاهلي مجتمعاً غابياً، يأكل فيه القـوي الضـعيف بـالمفهوم    

انية راقيـة، تـنم   المطلق لهذا المعنى، ففي الشعر الجاهلي ما يصور مواقف إنس
عن إحساس حضاري سابق لزمانه، فعلى ما في هذا الشعر من افتخار ومبالغـة  

على شعر يطفح بمواقف إنسانية نبيلة، ويصـور مـآثر    -في أحيان كثيرة–نقع 
اجتماعية قد تندر في زماننا هذا، فهذا الشاعر مالك بن جـريم الهـذاني يفخـر    

دوي حر أصيل، وبذلك نقف عند صـورة  بآبائه وبشهامته التي هي شهامة كل ب
  :اجتماعية تمثل مثلاً أعلى وقيمة إنسانية سامية

    إلى غير المجـد المؤثـل مطمعـا         وإني لأَستحي من المشـي ابتغـي  
ــرة حفَاظــاً  ــا هــيوأن وأكــرِم نفســي عــن أمــورٍ كثي    شــحها أن تطلع

ــولَى إ ــذ للم ــه ذاوآخ ــيم حقَّ الآبـي إذا        ض عـا نَّتَممـا  من الاعيط    
  أبيتُ على نفسـي مناقـب أربعـا       فإن يك شاب الرأس منـي فـإنّني   

                                                        
  .٩/بطرس البستاني، الشعراء الفرسان، ص )١(
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ةفواحـــدةٌ أن لا أبيـــت بغـــر      عا إذا ما سحولي تضـو ام الحيو    
    الأضيافُ حرصاً لنودعـا  إذا أنزلَ      وثانيــة أن لا أصــمتُ كلبنــا  

    إذا كان جار القـوم فـيهم مقـذعا         ع جــارتيوثالثــةٌ أن لا تُقــذ 
    )١(على لحمها حين الشتاء لنشـبعا       ورابعــةٌ أن لا أحجــل قــدرنا  

فالشاعر ههنا يربأ بنفسه عن الوقوع في مثالـب لا يحبـذها، ولا يراهـا    
جديرة به، منها أن لا يتردد عن تقديم المساعدة لغيره إذا دعت الحاجـة لـذلك،   

لـك عـادة جاهليـة    وأنه يرحب بالضيوف ويكرم حضورهم، فيقدم القرى، وت
أصيلة، وفضلاً عن ذلك فهو لا يتوانى في دفع الأذى عن جارتـه، ولا يسـمح   
بأن ترمى بالفاحشة وسوء القول من لدن جارها، ثم إنه لا يستر القدر، بل يهبـه  
للجميع دون الاستئثار به وحده، وفي ذلك دعوة إلى نكران الذات ونبذ الأنانيـة  

  .غير المحدودةورمز لسخاء الجاهلي وعطاءاته 
فالشعر الجاهلي لم يخل من تصوير أخلاق القوم ومثلهم العليا، فهو يزخـر  
بمثل تلك القيم، كما أنه سجل حافل بالقيم التي تمثـل ناموسـاً طبيعيـاً يتحـتم     
احترامه وتقديسه، وإذا كان هذا الشعر تصويراً للحياة في مظاهرها الشاملة فـي  

ر ذاتي ينطلق من الذات ليعبر عـن الآخـر،   مختلف جوانبها، فهو أيضاً تصوي
  .)٢(ومن ثمة يبدو فردياً لينتهي عبر إيصال الرسالة إلى الجماعي

  :راوياً ومؤلفاً في الوقت نفسه -يعد الشاعر الجاهلي–وبناء على ذلك 
فـي قصـائده    يإنه مغن وراو ومؤلف خالق في الوقت نفسه فهو يحتذ((

على شعرهم ويستخدم ما استقر في وجدانه  شعراء آخرين قد روى لهم أو اطلع
وصور وتعابير وصيغ أو تراكيب، وما ألفه فيها من مواضـيع   وعقله من معانٍ

  .)٣())ومواقف ومشاهد وأحداث وقصص
نـه  إفالنص الشعري الجاهلي هو نص تناصي من حيث مبنـاه ومعنـاه،   
ميزه ينطلق في شكله ومضمونه من نصوص أخرى سابقة، ولكن لهذا الشاعر ت

                                                        
  .٥٨/الأصمعي، الأصمعيات، ص )١(
  .١٦/د حسين منصور، القيم الخلقية في الخطابة العربية، صسعي )٢(
  .٢٨٣/عبد المنعم الزبيدي، مقدمة لدراسة الشعر الجاهلي، ص )٣(
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وتفرده، وبذلك يترك بصماته في هذا المنتوج الإبـداعي، سـواء فيمـا يتعلـق     
الذي يمثل مواقف استسـاغها فعمـل علـى ترسـيخها     ) الموضوع(بالمضمون 

وإثباتها في ذاكرة قومه الذين يفترض أن يشجعوا شعره ويتأثروا بـه، أو فيمـا   
راو  -إذن–، فهـو  يتعلق بالشكل الذي يصب فيه هذه المعاني، وتلك المواقـف 

ومبدع في الوقت نفسه، وهذا ما يجعلنا نتفق مع هذا الرأي الذي يذهب صـاحبه  
  :إلى حد القول

فالشعر الجاهلي يمثل أدباً موروثاً مأثوراً نصيب الفرد فيه أقل بكثير من ((
نصيب الجماعة، وكانت القبائل تتناقله تنـاقلاً شـفهياً يعتمـد علـى الـذاكرة      

بة دون الكتابة أو التدوين، والمواد التي يتـألف منهـا تقليديـة    ائدوالممارسة ال
موروثة تنتقل من فرد إلى آخر، ومن جيل إلى جيـل اعتمـاداً علـى الكلمـة     
المنطوقة دون الكلمة المكتوبة، وعلى هذا يصح أن نقول إن القصائد الجاهليـة  

هـي نتـاج    التي بلغتنا ليست نتاج أفراد معلومين أو طبقة خاصة متعلمة وإنما
  .)١())جماعي نشأ ونما واكتمل عبر أجيال كثيرة

نختلف وإيـاه   دونحن إذ نتفق مع هذا الباحث في شق مما جاء في رأيه، فق
في الشّق الآخر، فأن يمثل الشعر الجاهلي أدباً موروثاً تتناقله الأجيال بوسـاطة  

لا خلاف فيـه،   الحفظ والتداول، وتكون المشافهة الوسيلة المتبعة في بقائه، فأمر
أما أن نصيب الفرد أقل من نصيب الجماعة، فهذا ما يقتضي المناقشة، نعتقد أن 

تحفظ الشعر الذي يخلد أيامها، ويصور بطولاتها وغير ذلك كما تتغنـى  القبائل 
لهـام الشـاعر   إبالأشعار وتتوارثها، هذه الأشعار التي هي مصـدر  تلك القبائل 

خاطره وما يعتمل في نفسـه مـن مـآثر     الذي يصوغها في ضوء ما يجول في
قبيلته، وبذلك فإن مصدر القول الشعري يظل منبعـه الأصـلي هـو الشـاعر،     
ويحافظ الشاعر على فردية الإبداع، بمعنى آخر فإنـه يحـافظ علـى فرديتـه     
وتميزه، وحتى في صورة ما إذا سلمنا بقضية التناص، فالشـاعر هنـا يمثـل    

حدودة من النـاس هـي التـي تصـنع هـذا      الصفوة ومن ثمة فإن هناك فئة م
الموروث، ليس بصفته الموضوع في حد ذاته الذي وقع في مكان وزمان ومثّله 
قوم بعينهم، ولكنه بصفته وصفاً لذلك الذي حدث، لتأتي بعد ذلك تلك الطبقـات  
العريضة من المجتمع تتناقل وصف هذا الذي حدث الـذي يظـل الشـاعر أو    

  .الأديب هو مبدعه

                                                        
  .٢٨٤/المرجع السابق، ص )١(
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انى الشاعر الجاهلي في خدمة قبيلته، وأخلص لها، وبذلك رفـع مـن   لقد تف
شأنها بوساطة القول الشعري الذي يعلي به كلمتها حين يتعصب لها إلـى حـد   
المبالغة والغلو في تصوير الوقائع والحروب، وما خالف ذلـك مـن الصـفات    

طـاء  الأخرى خارج دائرة الحرب، ومقابل ذلك يكون جزاء الشاعر لقاء هذا الع
الاحتفال به وبشعره وجعله يحظى بمكانة لائقة بينهم، فيظل حياً فـي النفـوس   
حاضراً في كل موقف من خلال هذا الشعر الذي يمثل مصدر الذكرى وبـؤرة  

  .الفخر وسجل المآثر
  
  

��  
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  : الفصل الثالث
  

  بین الاستجابة النفسیة  المقدمة الطللیة
  

  والتقلید الفني
  
  

  :ديالمنظور النق -أ
حفل الشعر الجاهلي بمعالجة قضايا مختلفة، منها ما لها علاقة بـالمجتمع،  
في تعامله مع ما يحيط به خارج القبيلة وداخلها من قـيم اجتماعيـة وإنسـانية    
وسياسية، كما أن هذا الموروث الشعري مثّل ظاهرة بارزة وهي المتمثلـة فـي   

الشعرية، وقد نقش الشـعراء   شعر الغزل الذي يعد الجزء الأوفر من تلك الثروة
الجاهليون من خلال عاطفة الحب عواطفهم وأحاسيسهم، وما يتبـع ذلـك مـن    

  .وصل وهجر وسعادة وشقاء ولذة وعفة
وطغت ظاهرة الشعر الغزلي بشكل لافت للنظر، قياسـاً إلـى الأغـراض    

  .)١(الشعرية الأخرى مثل المدح والهجاء والرثاء
أغراض شعرية أضاءت جوانب من صور وبقدر ما زخر الشعر الجاهلي ب

حياة الجماعة أو القبيلة في أثناء الحروب والغزوات وائتلافها واختلافهـا مـع   
خبايـا النفـوس    -فـي فنونـه الغزليـة   –القبائل الأخرى، فقد حفظ هذا الشعر 

ونبضات القلوب ومسارح الذكريات، فمثل بذلك ثروة هائلة وضعت أيدينا علـى  

                                                        
  .٢٣، ص٥شكري فيصل، تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام، ط )١(
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بها الشاعر الجاهلي مع الذات حين يتعلـق الأمـر بحياتـه    الكيفية التي تعامل 
  .الخاصة، وبجوانبها العاطفية عامة

ومما لا يدع مجالاً للشك أن ظاهرة غزارة الشعر الغزلـي فـي العصـر    
الجاهلي تنم عن ذاتية هذا الشعر في مجمله، أو في منحاه العـام، وكـذا عـن    

  .فرديته
صحراء بين غنمه وإبله، وتحـت  فشعر نابع من إنسان يعيش في أعماق ال
شئ شعراً غنائياً ذاتياًنسماء زرقاء، وطبيعة لا ترحم، من البديهي أن ي.  

وعلى ما تجلى في هذا الشعر من صور اجتماعية عبرت عن حيـاة ذلـك   
–البدوي الاجتماعية على المستوى الفردي، وعلى مستوى القبيلة فقـد طغـت   

للشاعر الجاهلي، فبقدر ما عبر عـن قبيلتـه،   الصفة الفردية الذاتية  -مقابل ذلك
إنه لـم يكـن    …معبراً عن وجوده النفسي، وعواطفه الخاصة((فإنّه كان أيضاً 

  .)١())بوق القبيلة فقط، ولكنه كان قيثارة نفسه، وصدى لقبيلته بعد ذلك
ثم إن بعض الأغراض الشعرية الأخرى ارتبطت بفن الغزل ارتباطاً وثيقـاً  

ر قد ينظم في غرض شعري ما، وصولاً إلى غـرض الغـزل   بحيث أن الشاع
ن الأغراض الأخرى إبل : ((والعكس أحياناً ويقول أحد الدارسين في هذا الشأن

مقصـوداً   -في كثير من الأحيـان –التي عرض لها الشعراء الجاهليون لم تكن 
كانت روح الحب وعواطف الهوى هـي التـي    …إليها قصداً ولا متعمداً تعمداً

وبتعبير آخر، كانت هذه الأغـراض تتصـل    …ها وهي التي تكمن وراءهاثعتبت
  .)٢())بالغزل بهذا السبب أو بذاك، بالسبب الواضح أو بالسبب الغامض

ومن أهم ما يجدر الإشارة إليه في القصيدة الجاهلية، ليس شـعر الغـزل   
ط فيه شـعر الحـرب   تلفي ثنايا موضوعات الشعر الجاهلي الذي يخ يالذي يأت

بشعر الحب، والرثاء بالفخر مثلاً، ولكن أن تسن سنة يتعذر تجاوزها أو القفـز  
عليها والخروج عنها لدى الشاعر الجاهلي بعامة، فتلك التـي نريـد الوقـوف    
عندها ومحاولة معالجتها ونعني بها ما اصطلح عليهـا بالمقدمـة الطلليـة، أو    

  .الوقوف على الأطلال وبكاء الديار الدارسة
 -في مسـتهل قصـائدهم   -إن لم نقل كلهم–ج جلّ شعراء الجاهلية لقد عال

قصة الدار الدارسة، فوصفوها وحددوا معالمها، وتفنّنوا في تحديـد مواضـعها   

                                                        
  .٢٧المرجع السابق، ص،  )١(
  .٢٤المرجع نفسه، ص ،  )٢(
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والإشارة إلى ملامحها التي تدلّ على وجودها في الزمن الماضـي، الـذي لـه    
بها، فمـا  علاقة حميمة بذكرياتهم مع الحبيبة، والتي امحت وزالت ديارها بـذها 

  .بقي إلا البكاء على أطلالها واسترجاع ذكرياتها
الواقع أن هذا الموضوع مازال إلى يومنا هذا، يثير تساؤلات عديدة، فقـد  

ا، من زاوية معينة، في حين يظلّ التسـاؤل مطروحـاً فـي    هتقنعنا وجهة نظر
  .جانب آخر

أن  فمع تسليمنا بشفوية النص الشعري الجاهلي، فذلك يعنـي بالضـرورة  
لأخذ والرد، كمـا أن أمـر   لتحديد الأزمنة والأمكنة تحديداً دقيقاً يظل أمراً قابلاً 

أسبقية شاعر على آخر من الناحية الزمنية نسبياً بسبب افتقادنا للنص المـدون،  
ما دام التدوين يتم على مستوى الذاكرة فحسب، وهذا يمثل نقطـة البدايـة فـي    

لاها أن المقدمة الطللية هي مـن ابتكـار   طرح مجموعة من التساؤلات ومن أو
شاعر جاهلي أراد أن يعبر عن حاجة من حاجاته النفسية، ويعرب عـن خبايـا   
هذه النفس التي نظرت فيما حولها، فوجدت الديار قد زالت وامحت، وما كـان  
يزينها ويضفي عليها شيئاً من المؤانسة والإحساس بالجمال وبالاطمئنـان، قـد   

قـد ربطتـه بالشـاعر مشـاعر     المكان  خر، ولا نستبعد أن هذا ا هو الآهغادر
عاطفية ما، فجاشت عواطفه، وراح يصفها ويتأسى على الزمن الذي تحول إلى 
مجرد ذكرى، علّه زمن الشاعر، فجاءت المقدمة معبرة عـن تلـك المشـاعر    

هو صاحب الريـادة   -إن كان امرؤ القيس -بعد ذلك–والأحاسيس ولم يعد مهماً 
هذه الظاهرة الشعرية، أو أنه ابن حذام، كما يصرح بذلك امرؤ القيس نفسـه   في

  :حين يقول
    )١(نبكي الديار كما بكى ابن حـذام       عوجا على الطلل المحيلى لعلنا

إن مسألة الوقوف عند رائد المقدمة الطللية، تعد أمراً عسير المنـال مـن   
لأن عملية التـدوين جـاءت   حيث تأكيد هذه الريادة، وحصرها في شاعر بعينه 

متأخرة جداً، حتى إن الاختلاف يبدو بيناً على مستوى تحديد هذا الاسـم الـذي   
ابـن  "ومن قائـل  " ابن حذام"أشار إليه امرؤ القيس في البيت السابق، فمن قائل 

  ".ابن خدام"ومن قائل " حزام
لليـة  وإذا كان من الصعوبة بمكان الجزم بإسناد ريادة إنشاء المقدمـة الط 

: لشاعر بعينه، فإن هناك قضية أكثر أهمية، وهي المتمثلة في الافتراض التـالي 
                                                        

  .٢٠٠ص. ن امرئ القيسديوا )١(
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مادام هناك شاعر ما وضع هذه المقدمة أول مرة، فهل أطلع عليها غيـره مـن   
الشعراء وقاسوا عليها وجعلوها سنّة حميدة، ونسجوا على منوالهـا لغايـة فـي    

هناك أسـباباً أخـرى؟ فعنـد     نفوسهم، أو لأنها تستجيب لحاجات نفسية، أو أن
  :قراءتنا لهذا الرأي مثلاً

من الشعراء الذين ذكروا الديار ووصفوها وصـفاً حقيقيـاً لا تخـيلاً أو    ((
تصوراً، ودون معاناة أو تكلف هم الشعراء الجاهليون لأنهم نقلوا لنا صـورتها  

يـاة  بأمانة، دفعهم إلى ذلك ماكان في هذه الديار من ذكريات كثيـرة خلقتهـا ح  
يخـاطبون الطلـل   -لشدة شغفهم بها –الصحراء حتى إن هذه الذكريات جعلتهم 

  .)١())وكأنّه من الناطقين
  :ثم يستشهد هذا الدارس على رأيه بقول امرئ القيس

    )٢(وهل ينعمن من كان في العصر الخـالي؟       ألا أنعم صباحاً أيها الطلل البالي
تزيل بعض اللبس فيما حمله  من إبداء بعض الملاحظات التي -هنا–فلابد 

هذا القول من آراء يبدو لنا فيها بعض الشطط والمبالغة، فنحن نتسـاءل، كيـف   
صور هؤلاء الشعراء الديار تصويراً حقيقياً دون تصور أو تخيل، وكأنهم بـذلك  

، وهـذا يتنـافى وطبيعـة    "حرفياً" "فوتوغرافياً"راحوا يصورون الديار تصويراً 
إنسانية معقدة لا تخلو من خواطر إنسانية ذاتية، وخيالات  الشعر الذي هو رؤية

أن الشاعر عبر فعلاً عـن تجربـة    -جدلاً -افترضناعلى درجة ما، حتى وإن 
يصور معايشته لتلك التجربة من خـلال أدوات فنيـة قـد لا    فعلية واقعية وأنّه 

  .تتوفر لغيره من بقية الناس، وإلا لعددنا جميع البشر شعراء
عن ذلك، فإن الشعر معاناة، وهذا يعني أن الشاعر إن لـم يـتمكن   وفضلاً 

من تعميق إحساسه، وابتكار الأساليب التعبيرية المناسبة لأتى شـعره سـطحياً   
ضحلاً لا ماء فيه، والمقدمة الطللية حافلة بتلك التجارب التي جعلت أصـحابها  

 ـ وع وتشـابه  يقدمون تجارب متنوعة فيها خصوبة وابتكار، رغم أحادية الموض
  .المواقف

ثم إن البيئة الصحراوية، لم تتغير من حيث جغرافيتها وتضاريسها، ومـن  
ن دون غيـرهم فـإذا   يحيث مناخها، فكيف بنا نقصر هذه المقدمة على الجـاهلي 

عرفنا أن الخيام ظلت منصوبة في أعماق الصحراء إلى زمن بعيد بعد العصـر  
                                                        

  .١٣عدنان عبد النبي البلداوي، المطلع التقليدي في القصيدة العربية، ص )١(
  .١ديوان امرئ القيس، ص )٢(
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بعـد  –يومنا هذا، فهل لنـا الحـق    الجاهلي، بل إن بعضها مازال منصوباً حتى
أن نحرم ذلك البدوي من التعبير عن حلّه وترحاله، لكونه لـيس جاهليـاً؟    -ذلك

ترتد إلى أصالة التعبير وإلى صدق التجربـة الفنيـة لـدى    -في رأينا–فالقضية 
الشاعر، وليست مرتبطة بالسبق الزمني، لأن الجاهلي نفسه قد ينظم شعراً يقلـد  

  .به شعراً سبقه
وعلى ما في الرأي السابق من بعض التعميم، فهو يجرد المقدمـة الطلليـة   
من كثير من خصائصها الفنية، وبخاصة أن هذه المقدمة تمثل مظهـراً إبـداعياً   

كانـت هـذه   : ((ووسيلة إلهامية تثري تجربة الشاعر وتحفزه علـى الابتكـار  
لذين وقفـوا عليهـا،   الأطلال تقوم بوظيفة الملهم، والمرشد، والمبدع للشعراء ا

والذين لم يقفوا عليها، حتى يستدروا مواهبهم الشـعرية ويسـتثمروا إحساسـهم    
  .)١())الفني

قناعاً فنياً يسـقط الشـاعر   : ((في الوقت نفسه -كانت–ثم إن هذه الأطلال 
عليها جملة أحاسيسه، ويتخذها ستاراً لمواضيعه، كما تبدو لنا مقـدمات النابغـة   

موضـوعها  يكـون  قصائده، فيصف أطلاله بالوحشة حـين   الذبياني حين ينشئ
  .)٢())ن أي أثر لحركة الحياة ونواميسهامالاعتذار، فتخلو 

اسـتجابة   ونستشف من الرأيين السابقين أن المقدمة الطللية جاءت لتمثـل 
لحاجة الشاعر الإبداعية، ومدعاة لتفتيق موهبته الشعرية، ثم هـي قنـاع فنـي    

صول إلى ما يمكن قوله بعد تلك الأرضـية التمهيديـة   توسل به الشاعر في الو
التي لابد منها، إذ أن الشاعر الجاهلي جعل منها لازمة مـن لـوازم قريحتـه    
الشعرية، وكأنه أصبح يربأ بنفسه أن يستهل حديثه بالفخر أو المدح أو الوصف 

  .دون التقيد بتلك السنة الفنية
ى هذه المقدمة، على أنها تقليد فني وأياً كان الأمر فإننا لا نستطيع الحكم عل

ب، أو هي محض استجابة نفسية، فقد تكون هذا وقد تكون ذاك، وقد تكـون  سفح
شيئاً آخر، ولكن هناك بعض الباحثين ممن يجتهد في إقنـاع القـارئ بصـدق    
تجربة الشاعر النفسية والمكانية، وربما تجربته الواقعية، حين يـذهب إلـى أن   

تجربته من خلال تلك الأمكنة التي أتى على ذكرها فـي  الشاعر الجاهلي سجل 
تجربته تلك ما تركته من آثـار  لفها وعاشها، وتركت في نفسه أ، بعد أن تهمقدم

أن الشعراء لم يقفوا عند مكـان بعينـه   –هؤلاء حية، وصدى نفسياً عميقاً ويرى 
                                                        

  .١٩٢محمد صادق حسن عبد االله، مقدمة القصيدة الجاهلية، ص )١(
  .١٩٣المرجع السابق، ص )٢(
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 واقعيـة  -مـن قريـب أو بعيـد   –بيد أنهم يتفقون على سنة الطلل، وهذا يعني 
  .)١(وصدق تجربتهم ممعاناته

وقد لا نختلف من حيث ذكر الأمكنة وتحديدها، ومن حيث كونها واقعية أو 
فـي   -أصـلاً –لا يمثل جوهراً، ولكن المسألة تكمن  -في نظرنا–متخيلة، فهذا 

سنّة الطلل نفسه، فالتجربة الواقعية، إن أخذناها بمعناها الحرفي، فهي تؤدي إلى 
يبدو أن الشاعر الجاهلي رغم أن مداركه الخياليـة كانـت   الضحالة السطحية، و

محدودة، بحكم الزمان والمكان اللذين وجد خلالهما هذا الشـاعر، فضـلاً عـن    
طبيعة المرجعيات الفكرية والحضارية التي كان قـد اكتسـبها، والتـي كانـت     

قدم لنـا صـوراً شـعرية موحيـة      -مع ذلك–إلا إنه  -هي الأخرى–محدودة 
هذا ليس لارتباطه بتصوير الواقع الحرفي المعـيش، ولكـن نتيجـة    ومؤثرة، و

اعتماده على إضفاء عنصر الخيال، وبصماته الفنية المتميزة التي أكسبت هـذا  
  .الشعر رونقاً وجمالاً

أما على صعيد الدلالات الفنية التي أسقطها الشاعر على تلـك المسـميات   
جة مـن التـأثير والإيحـاء لا    بغض النظر عن واقعيتها أو تخيلها فهي على در

  .محالة
فكل بيئة كانت تمد الشاعر بروافد طللية تبعاً لمسـميات أمكنتهـا التـي    ((

أودعها خلاصة ذكرياته، فأثرت فيه حتى أسقط عليها نفسه ووجدانه، لأنه يريد 
أصحابها، لذلك أسرف في ذكرها لأنها متنفس عواطفه وأحلامه، كما كان لهـذه  

مات الطللية دلالات فنية، هو من العلم بحيـث كـان الشـاعر    الأمكنة في المقد
  .)٢())يقصدها قصداً فهي ليست سنّة طللية فحسب بل كانت سنّة فنية ونفسية

ويذهب أحد الباحثين إلى حد الاعتقاد بأن المقدمة الطلليـة تقـوم بعمليـة    
 التطهير، حيث تساعد على تحمل المواقف الصعبة، فتجدد طاقات نفسه، وتبعـد 
ظلمات وحشتها، وتلطف من ذهولها كلما تعكر صفوها ومن هنا لم يـأت بكـاء   
الشاعر للبكاء، ولكنه أتى علّةً لشفاء نفسه الملتاعة، حيث تبلغ هذه النفس درجة 
التأزم، فتارة تتلمس التماسك والتجلد، وأخـرى تلجـأ إلـى الـدموع والنـداء      

  .)٣(ة النفسيةوالاستفهام، وكل ذلك قصد التخفيف من تلك المعانا
الحكم يصح عندما يكون الشاعر في موقـف معانـاة   هذا ولا شك أن مثل 

                                                        
  .١٩٤/المرجع السابق، ص )١(
  .٢٩٥المرجع السابق، ص )٢(
  .١٠٩لمرجع نفسه، صا )٣(
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حقيقية، إذ أنه حين يذرف الدموع على ذكريات الحبيبة فـي خضـم ماضـيه    
الجميل مستعملاً تلك التعابير الاستفهامية التي لا تخلو من الإمـدادات النفسـية   

ت تخفف من أزمتـه النفسـية،   التي تشخصها نداءاته وآهاته، فمثل هذه التوسلا
وتطهر نفسه من أدران تلك اللواعج والمآسي، ولكننا لا نـرى أن كـل هـؤلاء    

  .الشعراء سواء في تلك المعاناة
غني بالمعـاني الرمزيـة    -في الشعر الجاهلي بعامة–كما أن البعد الطللي 

من الوجهة النفسية بخاصة، فقد اعتمد الشعراء فـي صـياغتهم الفنيـة علـى     
طاقات التي تفتقها خبايا النفس وتجارب الذات الشاعرة، وهكذا تلونـت هـذه   ال

المقدمات بتلونات النفس الإنسانية في تعاملها مع ملابسات الحياة، ثـم أسـقطت   
كلها على الأطلال، ومن هنا كانت رمزية الطلل تختزن هـذه المعـالم النفسـية    

 ىنـؤ "ات الأطلال مـن  وتعمق من تجربتها، فكان الشاعر حين يشير إلى مخلف
إلى كل ما ظل خامداً  -في الواقع–وأتافي، وبعر الآرام وعرصات الدار، يشير 

لذلك لم تعف هذه المعالم من ذكرى كما عفت ((في نفسه أو في شعوره الباطني 
هذه الآثار مهما غامر الزمن واستحدثت المعطيات فـي حياتنـا لأن الـنفس لا    

هذه الأشياء المقدسة والكائنة فـي   تي التي خلدتفنى، وأن عواطفها وتجربتها ه
  .)١())نفوسنا

أما يحيى الجبوري فيرى أن المقدمة الطللية تمثل جزءاً من حياة الجـاهلي  
فهو عند وقوفه يستحضر ذكرياته، هذه الذكريات التي تثير في نفسـه مكـامن   

ا، ومـن ثـم   الأسى والشجى والحنين، فيندفع مناجياً ديار الحبيبة، مخاطباً آثاره
فهو يصور أحاسيس صادقة وعواطف جياشة، لاسيما أن الديار تمثـل الـوطن   

  .)٢(وصحب وأهل ةالمهجور وما يحويه هذا الوطن من أحب
ولئن لم نختلف جوهرياً مع هذا الرأي، وما يماثله من آراء نقديـة أخـرى   

مـن  تصب في هذا المعنى أو ذاك، مما يذهب إلى أن الطلل يمثل حيزاً واسـعاً  
حياة الجاهلي الذي اعتاد حياة الحلّ والترحال، حتى إنه حين يقف عند الطلل لا 
يعبر عن أساه وحزنه لفراق الحبيبة بل يمكن أن يتجاوز ذلك الحنين إلى الوطن 
المصغر بكل ما يثيره في نفسه من لهو وفرح، وعذاب وضـنى فـي الـزمن    

  .الغابر
هـل بالضـرورة أن جميـع     لكن التساؤل الذي يمكن طرحه بهذا الصدد،

                                                        
  .٢٠٣/المرجع السابق، ص )١(
  .٦/٣٥٠طيحيى الجبوري، الشعر الجاهلي، خصائصه وفنونه،  )٢(
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الشعراء الذين تغنوا بالأطلال عاشوا التجربة أو عايشوها؟ وهـل بالضـرورة   
رحلت عنهم حبيباتهم فوقفوا واستوقفوا في زمن بعينه وأماكن محـددة، وبكـوا   

رسمت من قبل شاعر ما، فوجـدت   -كما أسلفنا–واستبكوا؟ أم أن تلك سنة فنية 
ى لفيف من الشعراء الذين تأثروا بهـذا المطلـع،   صدى نفسياً مقبولاً ومؤثراً لد

وأتوا بما أتى به هذا الشاعر الأول الذي لا نشك في صـدق تجربتـه ولوعـة    
مأساته العاطفية، لتصبح تقليداً فنياً متبعاً يسير على منواله الجميع على أنه يمثل 

قـدمات  النموذج أو المثال المحتذى، ولعل ما جعلنا نميل إلى هذا الطرح أن الم
  :لا تخلو من المواصفات التالية -في جملتها–الطللية 

نصاً شعرياً تناصياً مكروراً فعلى ما في هـذا   -على اختلافها–أنها تعطينا 
النص من خصائص شعرية متميزة بعض التميز، تدل على فردية كل شـاعر،  

دور وعلى شخصيته الشعرية إلا أن هذا الموضوع العام، أو السياق العام الذي ت
حوله معاني المقدمة وتراكيبها يكاد يكون نفسه في أغلب الأحيان، ناهيـك عـن   
بعض المقدمات التي تأتي بعض أبياتها متضمنة في أبيات أخرى مـن مقدمـة   
أخرى، ثم إن هناك ذكراً مكرراً لآثار الدار وبقاياها ولوازمها تتكرر بأسـاليب  

وشـم، والنـوى، وبعـر الآرام    ذكر الطلل، والبكاء عليـه، وال : ((متشابهة مثل
  )).والآتافي وذكر الأماكن أو المواضع التي كانت منبع هذه الذكريات

–ويبدو أن التساؤل الذي يحمل مشروعية طرحه في هـذا المجـال هـو    
ما دامت هذه المقدمات الطللية استجابة نفسية لحاجات الشعراء النفسية  -ببساطة
م لم نقرأ اختلافـاً فـي   لأسلوب والتجربة؟ ولِم لم تأت متنوعة بتنوع اوالفنية، لِ

المنهج والرؤيا لدى هؤلاء الشعراء الذين التزموا بـنمط واحـد فـي البنيتـين     
وفـي طريقـة    -في حد ذاته–م لم يتنوع الموضوع التركيبية والمعنوية؟، بل لِ
بصفتها جوهر الموضوع؟ وبـذلك تكتسـب هـذه     -تعامله مع المرأة ولوازمها

شعرية خصوبة وتنوعاً واستجابة حقيقية لتطور الشعر عبر التطـور  الظاهرة ال
الزمني، وتطور الأخيلة، وبذلك نستطيع أن نضع أيدينا علـى إبـداع شـعري    

  .متميز
وبطبيعة الحال، فإن ما ذكرناه لا يعني أن تلك المطـالع قـد خلـت مـن     

 ـ   اعر الجوانب الجمالية، والأحاسيس الإنسانية التي تدل على رقـة شـعور الش
أما المطالع الغزلية ففيها إحساس دقيـق بالجمـال،   :((الجاهلي، وصدق تجربته
والقارئ لمشاهد الارتحال والفراق، يشـعر بهـزة مـن    . وتذوق لمحاسن المرأة

شوق ورهبة وحنين لهذا الفراق، وحين تذكر المرأة، وتوصف محاسنها، نجـد  
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  .)١())قاً بمباهجهافي هذا الشعر إقبالاً على الحياة وامتزاجاً بها وتعل
بيد أن المشكلة التي ظلت عالقة في ثنايا الشعر الجاهلي بعامـة، أن هـذا   
الشعر على دقته في تصوير الجوانب الحسية للمرأة وإقباله المفرط على تصوير 

عند الجانب المادي دون الإطلالـة   -تقريباً–رغبته فيها، تلك الرغبة التي تقف 
ة وروحية وجمالية توحي بجوهرهـا الإنسـاني   على جوانبها الأخرى من نفسي
  .البعيد عن الجوانب الحسية

قـد   -فقد صور الشعر الجاهلي المرأة على أنها متاع للرجل، وأنها فتنـة 
تزول حين يقضي وطره منها، في حين أهمل جوانبها الأخرى، على الرغم من 

 ـ داً للمتعـة  إحساسنا حين نقرأ هذا الشعر أنه يعترف ضمناً أن المرأة ليست جس
  .فحسب، بل هي أشياء أخرى أيضاً

  :المنظور التطبیقي -ب
حبذنا في هذه الدراسة أن نقسم معالجة المقدمة الطللية إلى قسمين، جانـب  
نقدي يلقي نظرة موجزة على مختلف الآراء النقدية التي تناولت هـذه الظـاهرة   

وضـوعية تـارة   الشعرية بالنقد تارة، وبالوقوف عند جوانبهـا التاريخيـة والم  
يقف عند أهم الشعراء الذين اسـتهلوا قصـائدهم   تحليلي أخرى، وجانب تطبيقي 

بالوقوف على الأطلال، ساعين من وراء ذلك إلى استعراض أهم ) مطلولاتهم((
  .القواسم المشتركة بين هذه المقدمات مبنى ومعنى وربما فنياً أيضاً

زمنيـة تمثـل مرحلـة نضـج     حين نتأمل المقدمة الطللية التي هي نتاج حقبة 
الشعر الجاهلي، يمكن الخروج بعدة ملاحظات وآراء تبـدو ذات أهميـة قصـوى،    
أولى هذه الملاحظات أن تلك المقدمات تنم عن روح شـاعرية مضـطربة قلقـة،    

استهل شعراؤنا الجاهليون قصائدهم بمقدمات فيها أسـاليب الأمـر والتحفيـز     ثحي
قيس الذي راح يحث رفيقيه على البكـاء قبـل   على فعل شيء ما، كما فعل امرؤ ال

الرحيل، ثم إن بعضهم الآخر استعمل أسلوباً استفهامياً فيه ما فيه من ملامـح القلـق   
والحيرة، مما يزيد إيماننا على أن هناك نفسية قلقة حزينـة واكبـت الشـعراء فـي     

اء مـن  هل غادر الشعر: ((ةأشعارهم، كما يبدو ذلك على سبيل المثال في قول عنتر
م أوفى دمنة لم تكلم، وفي أسـلوب  أأمن : ((، وفي قول زهير بن أبي سلمى))متردم

  )).يا دار مية بالعلياء فالسند: ((النداء الذي يمثله قول النابغة الذبياني
ثم إن ما يمكن ملاحظته أيضاً أن المقدمات الطللية قد تختلف مـن حيـث   

                                                        
  .١٥٠المرجع السابق، ص )١(
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تتسم بالقلة في الغالب، وذلك ينم عـن   عدد أبيات كل مقدمة، إلا أن هذه الأبيات
الحالة النفسية للشاعر الذي يريد أن يسجل آهاته وتنهداته على ماضـي غـابر،   
رحل بأيامه ليظل ساكناً في وجدانه بما احتفظ به من ذكريـات عذبـة وحنـين    
جارف، بيد أن هذا الشاعر سرعان ما يعود إلى طرق موضوعات أخرى داخل 

أننا بالشاعر يستهل مطولته بالانطواء على الذات ومعـاودة  الواحدة، وك ةالقصيد
النفس فيما فرطت فيه وأصبح مجرد حلم عابر جميل، ثم يعود من جديد بعد أن 
يستفيق من غفلته لينغمس في غيرها من القضايا التي يشغل نفسه بهـا، عسـاه   

حـين  ينسى أثر ذلك الماضي في نفسه الملتاعة، فهو هنا مثل الهارب من نفسه 
  .يتذكر شيئاً له علاقة حميمة بماضيه الجميل

أما الملاحظة الثالثة التي أردنا التنويه بها هنا، فتكمن في أن بكاء الطلل أو 
الوقوف عليه وهو بكاء المرأة الراحلة التي لم يعد لها من أثر، وهو بكاء الوطن 

لكنه سـرعان  المتنقل، هذا الوطن الصغير الذي يمثل جزءاً من حياة الجاهلي، و
ما يستبدله بوطن آخر حين يعز الماء والكلأ، وكأن الأمر يتعلق بلعنة جماعيـة  
أصيب بها جميع الشعراء، والواقع أن الأمر ليس على هذه الصورة، حيـث أن  
المسألة تتلخص في صراع الإنسان مع الوجود، ومغالبة الزمن الذي يسير نحـو  

ارس بكل ما يحويه من المعـاني الرمزيـة   النهاية الأبدية، ومن ثم فإن الطلل الد
  .التي تجعل هذا الشاعر يرمز لهذا الفناء أو تلك النهاية لهذا الطلل

الملاحظة الرابعة في تكرار المعاني والتراكيب بحيث يظل  تفي حين تمثل
لدى جل هؤلاء الشعراء، وتظل أدواته التي تمثـل بقايـا    -تقريباً–الطلل نفسه 

يه مما يجعل القارئ المتمعن يضع أكثر من تساؤل أمام ذلـك  آثاره أو الدالة عل
التقيد بتكرار نغمة بعينها، فهل هي واقعية الطلل وما فيـه التـي أملـت علـى     
الشاعر التقيد بهذا التكرار، أم هي سنة يجب ذكرها أو تذكرها قبل الانتقال إلـى  

عنويـة  غرض آخر، ومن ثمة لا يكلف الشاعر نفسه عناء البحث عن بـدائل م 
  وتركيبية؟

أم أن الشاعر الجاهلي بما فطر عليه من قدرات خيالية محـدودة أجبرتـه   
على أن يتغنى بطريقة مشابهة أو مكررة بما تغنى به من سبقه في هذا المجـال  

  القولي؟
أم أن هناك سراً في هذه الظاهرة يحتفظ به الشعراء، ولاسيما حين نلاحظ 

فهل الأمر في مثل هاتـه  " اقتباس"على شكل  -أحياناً -أن التكرار يأتي -مثلاً–
الحالة يتعلق بتأثر شاعر بآخر إلى حد الإعجاب ببيت أو بيتين من حيث المبنى 
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والمعنى معاً مما يجعله ينقلهما ويدمجهما في شعره، أم أن السر في ذلك كـامن  
  في ما يقوم به الرواة من خلط بين ماهو لعمر وماهو لزيد؟

سئلة التي رأينا مشروعية طرحها قبل الوقـوف عنـد   تلك مجموعة من الأ
ن قراءة ثانية لتراثنا الشعري العربي الـذي  مهذه المقدمات تحليلاً ونقداً، وذلك، 

ما زال حياً في نفوسنا بحكم ما يحمله من خصائص موضوعية وجمالية أهلتـه  
ه مـن  لأن يجتاز أطواراً زمنية، وكل ذلك يؤكد أصالته وإنسانيته، وما يزخر ب

  .قيم جمالية وفنية
صدارة القصائد الطوال التي تسمى بالمعلقات  -إذن -تحتل المقدمة الطللية

أو المذهبات والمشهورات، كما تأتي في مقدمة القصائد الجاهلية الأخـرى ممـا   
ألحقت بالمعلقات أم لم تلحق، وإذا كان المجال لا يتسع هنا للخوض في اختلاف 

إن ما يمكن الإشارة إليه هو أن هذه القصائد تعد مـن  ف التسمية، وعدد المعلقات،
أنفس ما أنتجه خيال الشعراء الجاهليين، ويمكن النظر إليها على أنها تعد البنـاء  

  .المكتمل من حيث المبنى والمعنى للنص الشعري الجاهلي
  : وفي مقدمة هذه القصائد مطولة امرئ القيس التي يستهلها قائلاً

    ين الـدخُولِ فَحومـلِ  بسقْط اللَّوى ب      قفَا نبك من ذكرى حبيبٍ ومنـزلِ 
    لما نسجتْها مـن جنـوبٍ وشَـمألِ         فَتُوضح فالمقراة لم يعفُ رسـمها 
ــلِ         ترى بعـر الأرامِ فـي عرصـاتها    ــب فُلْفُ ــه ح ــا كأنَّ     وقيعانه

    لدى سمرات الحـي نَـاقفُ حنْظَـلِ         بـينِ يـوم تحملـوا   كأَنِّي غداةَ ال
 ـ     أســى وتجمــلِ يقولــون لا تهلــك      مطـيهم  يوقوفاً بها صحبِي عل

ــةٌ  إو ــرةٌ مهراقَ ــفائِي عب ش ١(هلْ عند رسم دارس من معـولِ ف      ن(    
وسواء أخاطب امرؤ القيس رفيقاً واحداً، أو رفيقين، فقد اسـتوقف غيـره   

الذي ظلت بعض بقاياه شاهدة عليه بفعل ليبكي وإياه ذلك المنزل الداثر الموحش 
رياح الجنوب والشمال، فواحدة تزيل عنه الأتربة وأخرى تعيد تغطيتـه، لتبقـى   

شاهدة على تلك الذكريات السعيدة التي يفترض أنها جمعت بين الشـاعر   آثاره
وحبيبته، ويأبى امرؤ القيس إلا أن يستدل على الوجود الفعلي للطلل البالي حين 

                                                        
وشرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبي القاسم . ٨، ٧، ٦الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص،  )١(

  .٢٥- ٥الأنباري، ص
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ر الآرام التي أصبحت تسرح في ذلك المكان الذي كان عامراً عى ذكر بيأتي عل
بأهله، وصار مرتعاً للظباء والوحوش البرية، ثم يعود الشاعر من جديد ليعبـر  
عن أثر يوم الرحيل في نفسه، فقد ظل تائهاً حائراً حين اشتدت أزمتـه النفسـية   

ت، ويعـيش الإنسـان   فبعد البكاء تأتي مرحلة أشد وأقسى حيث تجتمع الـذكريا 
مرحلة من التيه عبر عنها بناقف الحنظل، وربما رافقت هـذه الحيـرة دمـوع    
الشاعر المنهارة كما تفعل حبة الحنظل التي تُدمع العيون لحرارتها، وأمام ذلـك  
الموقف النفسي المؤثر، موقف الشاعر أمام الطلل، يجد المواساة مـن أصـحابه   

  .ه أن يتجمل بالصبر والتجلدالذين يخففون عنه بدعوتهم إيا
وكأنه يجيب هؤلاء الصحب، أن لا شفاء له مما يعانيه إلا بإراقة دموعـه  

  .مدراراً
ويخيل إلينا أن امرأ القيس وصف الأماكن ليوهم السامع أنـه عبـر عـن    
مأساته الفعلية، وأن حديثه جاء مباشراً صريحاً، فقد حدد المواضع التي كانـت  

تدل على وجودها في ذلك الحيز المكاني الذي ظل محتفظـاً  وي الحبيبة، ثم اسؤت
ببعض ما ينبئ عن آثار الدار، لينتقل بعد ذلك إلى وصف ما نستشف منه خلـو  

  .هذه الدار إلا من تلك الملامح التي تدل على بقاياها
ولعل ذلك ما توحي به المعاني الغريبة التي تثيرها فينا أبيـات الشـاعر،   

ارسين من يذهب إلى أن الشاعر لا يبكي إذ يبكـي حبيبـة   غير أن هناك من الد
ولكنه يبكي حروقـاً قلبيـة، ومواجـد    ((درست منازلها، وغادرت حيها القديم 

مصيرية، وإحساسات جدية، وأحداثاً مأساوية، صدر عن عاطفة حقيقية، تبكـي  
المجد الآفل والعز المعفى والدماء المسفوحة والأمل المشـبع والأب المغـدور،   

  .)١())ليبكي مع هذه العواطف الباكية كل خلي وشجي وصديق وقريب وبعيدو
ومع أننا نشاطر هذا الرأي في بعض جوانبه، فلا بد من الإشارة إلى أن 
التعامل مع الشعر قد يسمو بنا إلى درجة من التمثل أو التخيل تجعلنا نذهب 

ه، ولكن لأن طبيعة مذاهب بعيدة، لا لنقول الشاعر ما لم يقله أو يخطر على بال
الشعر قد تُثير في نفس القارئ أو الدارس خواطر ورؤى قد لا تخطر للشاعر 
على بال، فتلك مسلمة لا نستطيع إنكارها ونحن نتعامل مع شيء اسمه شعر، 
ويبدو أننا حين نتعامل مع مقدمة امرئ القيس السابقة من دون أن نوظف ما 

ن حياة هذا الشاعر، فإن هذه الأعباء نمتلكه من خلفية تاريخية أو مرجعية ع

                                                        
  .١٥١االله، خصوبة القصيدة الجاهلية، ص محمد صادق حسن عبد )١(
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التي حملنا بها مقدمته تبدو مجرد تخيل، حيث أن الرأي السابق بني على خلفية 
معرفية لملابسات حياة الشاعر، ولم يبن على ما أثاره النص الشعري في نفس 

لماً مغلقاً، فإنه اهذا الباحث، فلو تناول أي دارس مقدمة امرئ القيس بصفتها ع
تعمل مفاتيح معرفية غير التي يستعملها المتأثّر بمعلومات عن حياة صاحب يس

النص، ومن ثم فإن المفاتيح التي يستعملها الدارس الثاني المفترض لدخول 
النص ليس بالضرورة نفس المفاتيح، ومن هذا المنطلق فإن المقدمة الطللية لا 

نصب أعيننا حياة الشاعر وما  تثير فينا ذلك التأويل البعيد، اللهم إلا إذا وضعنا
  .نفسية وعاطفية اكتنفها من مآسٍ

أما طرفة فيقف على الأطلال كما وقف امرؤ القيس مـن قبـل وينـاجي    
التي ظل يبكي )) خولة((حيث كانت حبيبته )) ببرقة ثهمد((أماكنها بعد تحديدها 

 ـ يس فـي  ذكرياتها، ويعد البكاء إلى اليوم التالي، وهو هنا ينسجم مع امرئ الق
  : البكاء، لكنه يختلف عنه في طريقة هذا البكاء، فهو حين يقول

    ))تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد      لخولة أطـلال ببرقـة ثهمـد   ((
لا ينقل أثر الطلل في نفسه بقدر ما يصور بقايا هذا الطلل التي تدل عليـه،  

  .كما يبرق الوشم في ظاهر اليد
رفة الذي هو تكرار للبيت الخـامس فـي   ثم يأتي البيت الثاني من مقدمة ط

عنـد امـرئ   )) تجمـل ((مقدمة امرئ القيس، مع فرق ضئيل جداً بين كلمتـي  
عند طرفة، ويبدو أن طرفة استعمل تجلدا لضـرورة شـعرية   )) تجلد((القيس، و

  .تماشياً مع حرف الروي
ما بـالتحريف  إوفي ذلك ما يدل على تصرف الرواة في كثير من الأشعار 

أن شـاعراً مثـل    –مـثلاً   –ة شعر شاعر إلى شاعر آخر، إذ لا نعتقد أو بنسب
طرفة يعمد إلى نقل بيت كامل ليقحمه في معلقته، ما دام هذا الشـاعر بالـذات   
يتميز بموهبة شعرية تؤهله لأن يعبر عن المعنى الذي عبر عنه غيره بطريقتـه  

لـى سـبيل   الخاصة، اللهم إلا إذا أعجب طرفة ببيت امـرئ القـيس ونقلـه ع   
  .التضمين

وأياً كان الأمر، فإن الشاعر بعد أن يصور موقف الرحيل، وما ينتابه مـن  
إحساس بالأسى واللوعة، يصف مركب الحبيبة، وهي على أهبة الرحيل، ويسم 
هذا المركب بالسفن العظام، وكأني به أراد أن يشيد بذلك الركب الـذي يشـمل   

  .ىنساء وأولاداً، وهو يتجه نحو أمكنة أخر
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 ــد ــةَ ثهم ــلالٌ ببرق ــةَ أط     *ظللتُ بِها أبكي وأبكي إلى الغـد       لخول
    يقولون لا تهلـك أسـى وتجلَّـد         وقُوفاً بها صحبي علـى مطـيهم  
ــة غــدوةً ــدوج المالكي كــأن ح       دد ـنم ف١(خلايا سفينٍ بالنواص(    

عـن امـرئ   في حين نلاحظ أن زهير بن أبي سلمى يختلف اختلافاً طفيفاً 
القيس أو غيره من أصحاب المعلقات، إذ يستهل مقدمته بالتساؤل الذي يعتريـه  
الشك حول تحديد الأماكن الدالة على طلله الدارس، ولكنه سرعان ما يهتدي إلى 
تحديد تلك الأماكن تحديداً دقيقاً، وكأنه يريد أن يوهمنا أو يقنعنا بصدق التجربـة  

راح يسائل الطلل،  –إذن  –ع، فبعد هذا الاهتداء الشعرية، وبواقعية تلك المواض
طلل الحبيبة بين تلك المعالم التي ظلت شاهدة على ماض تخللته حيـاة سـعيدة،   
وها هو الآن لا يجيب، فقد صار مكاناً قفراً موحشاً، وكل ما هنالك بقايـا آثـار   
الدار وبعض مخلفات أثاث البيت، وكل ذلك قصد تعميق الإحسـاس بالوحشـة   

نفسية التي تنتاب الإنسان أثناء وقوفه على الأطلال التي ارتبطـت مـن قبـل    ال
 –بجزء من حياته السعيدة في ظل علاقة إنسانية تطفح حباً وهيامـاً، وتحولـت   

  .إلى مجرد ذكرى –فجأة 
ويأبى زهير إلا أن يحدد الزمان، كما حدد المكان، فقد عاوده الحنين إلـى  

ة، تعرف بعدها إلى آثار الدار من خـلال مـا   حبه القديم بعد مضي عشرين سن
ذلك الطلل البالي تلك  يتبقى من أثافي ونؤى، وحينها لم يتمالك نفسه، فراح يحي

التحية التي ترمز إلى تحية الحبيبة التي أضفت على تلك الأماكن رونقاً وأنسـاً  
  .وجمالاً فجملت الحياة بوجودها، وأصابتها الوحشة والرهبة بعد ذهابها

    ومانــة الــدراج فــالمتثلم  بح      أمـن أم أوفــى دمنـة لــم تكلــم  
ــا  ــالرقمتين كأنه ــا ب ــار له     مراج وشم فـي نواشـر معصـم         دي
    وأطلالها ينهضن من كـل مجـثم        بها العين والآرام يمشـين خلفـة  
    فلأيا عرفـت الـدار بعـد تـوهم          وقفت بها من بعد عشرين حجـة 
                                                        

  :في رواية الزوزني *
))مدرقةَ ثَهلخولةَ أطلالٌ بب      رِ اليدي الوشمِ في ظاهكباق تلوح((    

  .١٣٥، ١٣٢شرح القصائد السبع الطوال، الأنباري، ص )١(  
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    ونؤيا كجذم الحـوض لـم يتـثلم         فـي معـرس مرجـل    أثافي سفعاً
    )١(ألا انعم صباحاً أيها الربع واسلم      فلما عرفت الـدار قلـت لربعهـا   

ولعل السؤال الذي يطرح بإلحاح كلما تعاملنـا مـع المطـولات بعامـة،     
والمقدمات الطللية بخاصة، وهو ما السر في ذلك الإلحاح على اسـتخدام نفـس   

  ية؟الأدوات اللغوية والمعنوية في المقدمة الطلل
صحيح أن البيت الجاهلي الذي عني به الشعر الطللي لا يختلف كثيراً مـن  
حيث هندسته المعمارية، ومن حيث احتواؤه على أثاث غايـة فـي البسـاطة،    
فالتشابه كبير لا محالة، إذ لا نتصور هذه البيوت أكثر من خيام منصوبة وبيوت 

ا تكمن في طريقة تصويره طينية عموماً، لكن المسألة لا تكمن في البيت بقدر م
والتعبير عن خباياه، إذ نلاحظ أن جلّ التشابيه مستقاة من منبع واحـد، فهنـاك   
تشابه من حيث المواقف كالوقوف على الطلل والبكاء عليه، بعد التوهم، وتشبيه 

  …الطلل بالوشم في ظاهر اليد أو المعصم الخ
سمة التعبيرية الغالبـة  وبطبيعة الحال فإن هذا يقودنا إلى شيء أهم، وهو ال

التي تدل على تأثر واضح بنموذج تعبيري سائد، فضلاً عن معاني محدودة لـم  
يستطع الجاهلي أن يتجاوزها إلى غيرها من التراكيب الشعرية التي تتسم بالجدة 
والابتكار، أو أن هذا الشاعر كان ينظر إلى مثل هذه التراكيب الجـاهزة علـى   

اء الدلالي والمعنوي، ومن ثمة لم يشـأ أن يصـنع لهـا    أنها تمثل الأصالة والثر
بديلاً، ومع ذلك لا تخلو بعض هذه المقدمات مـن بعـض الصـور الشـعرية،     
والتعابير الرمزية، كما هو الشأن في مقدمة زهيـر الغنيـة بمعـاني الاكتئـاب     

–النفسي، وتصوير الإحساس بالوحشة في ظل غياب منزل الحبيب الذي يعني 
  .غياب الحبيب -سهفي الوقت نف

قد ترمز إلى ماضي الشـاعر الغـابر، وتجربتـه     -مثلاً–فالدمنة السوداء 
للعهد البائد الـذي   -كذلك–النفسية والاجتماعية، كما أن الأثافي السود هي رمز 

  )٢(.لم يعد يحمل إمكانية التجدد
بن شداد فيسائل الطلل مساءلة إنكارية، ولكنه يؤكد بذلك قدسـية   ةأما عنتر

لوقوف على الطلل، فالشاعر يعي تماماً أن الشعراء لم يتركوا موضعاً مسترقعاً ا
                                                        

، ٧٧السبع، صوالزوزني، شرح المعلقات . ٢٤٣- ٢٣٧شرح القصائد السبع الطوال، الأنباري، ص )١(
٧٩، ٧٨.  

  .١٨٣محمد حسن عبد االله، خصوبة القصيدة الجاهلية، ص )٢(
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إلا ورقعوه وأصلحوه، وبذلك لم يعد هناك مجال لقول غير ما قالوه، ومن هنـا  
فإن استفهامه هو استفهام إنكاري مقصود لذاته، إذ أن الشعراء قبله لـم يتركـوا   

كار، وهذا مـا يجعلنـا نميـل إلـى     للأواخر شيئاً يذكر على سبيل الجدة والابت
الاعتقاد بأن الشعراء الجاهليين قد أثّر بعضهم في شعر بعضهم الآخر من حيث 

نفسه الذي يقر بأنه يعيد صـيغة مـا    ةالشكل والمضمون معاً، ويؤكد ذلك عنتر
 -على سبيل المثال لا الحصـر –كان قد صيغ من قبل، فمعرفة الدار بعد التوهم 

يد، كما أن مخاطبة الطلل أو الحبيبة، وتحيتها من خلال تحية ليست بالشيء الجد
الربع هي من الأدوات التعبيرية التي استعملت بإسهاب، كما أن مسـألة تقـادم   
الطلل، ووحشته، وانتشار بعر الآرام وغيرها من الحيوانات الوحشية بعد رحيل 

جماعي، فهـل  من الأدوات التعبيرية التي استعملت بشكل  -هي أيضاً–الحبيبة 
كان مقلِّداً دون غيره؟ ويبدو أن المسألة هنا ليست مقتصـرة   ةهذا يعني أن عنتر

فحسب،  وإنما تتعلق بهذا المثل الفني المحتذى الذي أصبح نموذجـاً   ةعلى عنتر
  :ةيقاس على منواله، يقول عنتر

    أم هلْ عرفـت الـدار بعـد تـوهمِ          هلْ غادر الشعراء من متَـردمِ 
    وعمي صباحاً دار عبلـةَ واسـلمي        يا دار عبلةَ بـالجِواء تكلَّمـي  
ــومِ       فوقفتُ فيهـا نـاقَتي وكأنَّهـا    ــةَ المتل ــي حاج لأقض نــد     ف
ــالمتثلّمِ       وتَحلُّ علبةُ بـالجِواء وأهلُنـا   ــمانِ ف ن فالصــالحز     )١(ب

 محييتَ من طللٍ تقـاد  هــثَمِ        عهـد الهي أم ــد ــر بع ــوى وأقف     أق
أما الحارث بن حلزة فيستهل مطولته على نمط من سبقوه مـن أصـحاب   
المعلقات إذ يقف جزعاً حائراً بعد أن أعلمته الحبيبة بساعة الفراق، وأمام هـذا  
النبأ المحزن ربما هناك مقيم يملّ منه إقامته، ولكن الشاعر لا يملّ ثـواء هـذه   

يعود إلى العهد السعيد الـذي قضـاه   الحبيبة، ولعل ما جعله يذهب ذلك المذهب 
صحبة تلك المرأة بتلك المواضع التي أضحت اليوم أطلالاً تثقل كاهليه وتزيـد  
من أعباء حياته ذكرياتها، لاسيما حين يتذكر مختلف الأماكن التي كانت مسرحاً 
لحياة مفعمة بالحب والطمأنينة، ولكن أين الشاعر من تلك الأيام فما له بد اليـوم  

البكاء حباً وشوقاً إلى تلك الأيام الخوالي، ولكن أنى لهذا البكاء أن يـرد مـا    إلا
  :فات، ومع ذلك فهو يشفي ما به من أسى وحزن على فراقها

                                                        
  .والزوزني. ١٩٨-١٩٤القصائد السبع الطوال، الأنباري، ص  )١(
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 ــماء ــا أسـ ــا ببينهـ ــواء       آذنتنـ ــه الث ــلُّ من ــاوٍ يم     رب ث
    فـــأدني دارهـــا الخلصـــاءء      بعــد عهــد لهــا ببرقــة شــما
ــأعلى   ــفاح ف ــاة فالص     ذي فتــاق فعــاذب فالوفــاء        فمحي
ــالأيلاء      فرياض القطـا فأوديـةُ الشـر    ــعبتانِ فـ ــبِ فالشـ     بـ
    )١(اليوم دلْهاً ومـا يـرد البكـاء         لا أرى من عهدتُ فيهـا فـأبكي  

فحين نتأمل أبيات الشاعر، نجدها مثل سابقاتها من المقدمات، فيها إصرار 
مراتع الهـوى، ويتجـول بنـا    على ذكر الأماكن التي تمثل موطن الذكريات و

الشاعر صاعداً إلى الهضاب والمرتفعات تارة، ونازلاً بنا فجأة إلـى الشـعاب   
أن الشعراء في مثل هذا الموقف  -كما سبق أن أشرنا من قبل–والأودية، ويبدو 

لا يسعون إلى تكثيف الصور الشعرية من خلال الوقوف على تحديد المواضـع  
إلى إيهـام القـارئ أو السـامع بصـدق تجـاربهم       والأماكن، بقدر ما يهدفون

وواقعيتها، ومن ثمة يخبرنا الشاعر بأنه كان سخياً في سكب الـدموع مـدراراً   
هياماً واشتياقاً إلى الحبيبة التي مثلت بـالأمس فيضـاً مـن الحيـاة السـعيدة،      

  .والذكريات العذبة، وهي اليوم تمثل فيضاً إلهامياً
ر لا تستوقفه الـديار الدارسـة غيـر أن مـا     ولكن الملاحظ هنا أن الشاع

يستوقفه حقاً هو ذكرياته من خلال تلك الأماكن، فهو يشير إلى المواضع التـي  
تحمل في طياتها دلالة الذكرى دون أن يطلعنا على مـا أصـابها مـن دمـار     

لّ جمال الذكرى حياً في نفسـه،  ظوتخريب، عساه يحتفظ بشيء أثمن وهو أن ي
  .دانه،  دون أن يشوه صورته، أو ينقص من جماليته شيءمتحركاً في وج

ومن الشعراء الجاهليين الذين صنفوا ضمن أصحاب المعلقات، لبيـد بـن   
عن بقية زملائه في بنـاء قصـيدته مـن     -هو الآخر–ربيعة، والذي لم يختلف 

حيث هيكلها المعماري، إذ استهل مطلع معلقته بالحديث عن الديار الدارسة التي 
وزالت جل معالمها مما جعل كل ما بقي فيها يوحي بالوحشة والرهبـة،   امحت

ليصنع بذلك صورة سوداوية قاتمة لتلك الديار سواء ما كان منها للحلـول دون  
الإقامة، وما كان منها للإقامة، ولا ينسى تحديدها حيـث يخبرنـا أنهـا كانـت     

رجاميـة منهـا   وقد توحشت الديار الغوليـة وال )) منى((بالموضع الذي يدعى 

                                                        
  .٤٣٦-٤٣٣شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، الأنباري، ص  )١(
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  .ا ولعل الغولية والرجامية كناية عن الديار بشكل عاميهلارتحال قطان
ــا       عفت الـديار محلُّهـا فمقامهـا    ــا فَرِجامه ــد غولُه َّتأب ــى     بمن

 ـريالريانِ ع ها  فمدافعلَقَخَ      رسـم حيالـو نمها  ا كما ضسـلام    
أنيسـها  د بعد عهـد متجر نهـا        ملاَلُهـا وحرامح نخَلَو جج١(ح(    

لدى الأعشـى، إذ   -في حد ذاته–وقد لا نجد كبير عناية أو احتفال بالطلل 
ولكنـه يصـور موقفـه     -كما فعل غيـره –لا يصور في مقدمته بقايا الأطلال 

الحسرة والأسى ولـواعج الألـم   النفسي، حين يقف مودعاً أحبتَه، فتبدو لحظات 
أكثر مما يصور الطلل، وهو حين يسـتعمل  ة الفراق ومن ثمة فهو يصور لحظ

لا يستعمله آمراً صاحبه بضرورة هذا الـوداع، ولكـن ليفـاجئ    )) فعل الأمر((
المتلقي أو السامع بالموقف الذي جاء اضطرارياً، فهو لا يرغب في تلك اللحظة 

ولكنها فرضت عليه فرضاً، فالحبية بصدد المغـادرة،  )) لحظة الوداع((المؤثرة 
ومن هنا، فالشاعر لا يمتلك حق إبقائها في الموضع الذي يقيم به، لهذا فهـو لا  

إلا نفسه، إذ لا مناص من هذا الوداع ما دام الركـب قـد    -في الواقع–يخاطب 
لا يحتمل الازدواجية، اللهم إلا مـن بـاب    -إذن–أعد العدة للرحيل، فالخطاب 

  :المؤثرالمواساة، ومشاطرته ذلك الموقف الإنساني 
ــرةَ إن الركــب مرتحــلُ     وهل تطيقُ وداعـاً أيهـا الرجـلُ؟         ودع هري
    ي الوجي الوحلُشتمشي الهوينا كما يم      غراء فرعاء مصـقولٌ عوارضـها  
ــلُ مــر الســحابة      كأن مشيتَها مـن بيـت جارتهـا        لا ريــثٌ ولا عجِ

تسم اعبـريح عشـرق         اً إذا انصرفتْسواسو لحلي ـزكما استعان      لُجِ
    )٢(ولا تراهــا لســر الجــارِ تخْتَتــلُ      ليست كمن يكره الجيران طلعتَهـا 

عـن بقيـة الشـعراء     -نسبياً–ويمكن الإشارة هنا إلى أن الأعشى يختلف 
الذين تناولوا المقدمة الطللية، فقد وقف حيث وقفوا، وبكى كمـا بكـوا ولكنـه    

على تصوير موقف الوداع، دونما إسـهاب فـي   اختلف عنهم من حيث التركيز 
تصوير الأطلال وما تشمله من ملامح عارضة تدل على وجودها، فقد وصـف  

دون أن يصف الطلل، وكأنه بذلك أعطى القـارئ حريـة   )) الركب المرتحل((
                                                        

وال الجاهليات، الأنباري، ائد السبع الطصوانظر الق. ٩٧، ٩٦الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص )١(
  .٥٢٠، ٥١٧ص

  .١٨٤، ١٨٣الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص )٢(
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التخيل والتصور، فالموضع هنا لم يأخذ حيزاً واضحاً من اهتمام الشاعر، حيث 
أساساً وأنه تعبير عن لحظة الوداع، وداع الحبيبة الذي أن حيزه هو حيز نفسي 

جعله يتساءل تساؤلاً إنكارياً عن مدى احتماله للحظة الفـراق، وقدرتـه علـى    
العيش من دون هذه الحبيبة، ولعل سياق البيت الأول من المقدمة هو الذي رسم 

 ـ   –المنحى العام لبقية الأبيات، حيث راح الشاعر  ية فـي تلـك اللحظـات النفس
يسرد علينا ملامح حبيبته الجمالية، وخصالها الإنسانية النبيلـة، التـي    -المؤثرة

جعلتها فتاة متميزة محبوبة لما توفر فيها من خصائص جمالية مزدانة بشـمائل  
  .طيبة، وكل ذلك من خلال أوصاف تليق بمكانتها في نفس الشاعر

لمعهود لـدى  وليس هذا فحسب الذي لفت انتباهنا في مقدمة الأعشـى، فـا  
الشعراء الجاهليين أنهم يركزون على الطلل وصولاً إلى تصوير حبهم وهيامهم 
على ماضيهم الجميل صحبة المرأة بالطبع، ولكن الشاعر الأعشى هنا، حـاول  
أن يجمع بين تصويره للأجواء النفسية الذاتية التي اعترته ساعة الفراق، فضـلاً  

يبته، مما يجعل إحساسه إحساساً عفيفاً مـن  عن الإشادة بتلك الخلال الكريمة لحب
جهة، ويجعلنا نتصور الجانب المعنوي العفيف إزاء المرأة من جهـة أخـرى،   
حيث أن هذا الكائن الإنساني لا يمثل مجرد المتعة الحسية وإشباع الغرائز بقدر 

  .ما يمثل أشياء أخرى أهم من ذلك
ت ارتباطـاً عضـوياً   ففي ضوء ما سبق نستشف أن المقدمة الطللية ارتبط

بالقصيدة الطويلة أو ما اصطلح عليه بالمعلقات خاصة، فكـان الشـاعر يعمـل    
الرؤية ويشحذ قريحته الشعرية لصنع تلك المقدمة استعداداً لطـرق الموضـوع   

  .الأصلي أو الموضوعات التي تشملها المطولة الواحدة
وصـلت إلينـا    وبناء على المقولة التي تؤكد نضج القصيدة الجاهلية، التي

على أيدي امرئ القيس والنابغة الذبياني وزهير بن أبي سلمى وطرفة وعمـرو  
بن كلثوم والمهلهل وغيرهم، فإن تلك المقدمة مثلت سنة حميدة متبعة أو مثـالاً  

  .تجاوزه -في تلك المرحلة الزمنية والفنية–محتذى لا يجوز 
صاغها هؤلاء الشعراء  إذا كانت هذه المقدمة شيئاً ملازماً للمطولات، فهل

لمجرد تقليد نمط فني سابق؟ قد لا نتردد هنا في القول إن الانطلاق من المثـال  
المحتذى لا يفرض الوقوف عنده، فالشاعر الذي يقف على الأطلال لا يضـيره  
أن يبدع ويأتي بالجديد لمجرد أن هناك من سبقه في الوقوف عليهـا وبكائهـا،   

تفاوتة بين شاعر وآخر، ومن ثمة فقد يبدع شـاعر  فالمواهب الشعرية مختلفة وم
معاصر في تصوير مواقف نفسية حين يقف على أطلال حبيبته التـي تحولـت   
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إلى ماض لا يحمل من الملامح والمعالم إلا ومضات ذكرى فـي نفـس ذلـك    
الشاعر، على الرغم من أن هناك عشرات الشعراء الذين تنـاولوا الطلـل منـذ    

  .عشرة قرون ونيف
التساؤل الذي لم نقدم بشأنه جواباً شافياً بعد، فهو إلى أي حد اسـتطاع  أما 

  الشعراء الجاهليون أن يتجاوزوا نموذج الطلل فنياً وتعبيرياً؟
فعلى الرغم من أن الإجابة عن مثل هذا التساؤل لا تتـأتى بحيـث ننهـي    

  .إزاءهاالإشكالية القائمة، ولكنها وجهة النظر التي تحاول تقديم موقف أو رؤية 
يفكـر   إن الشاعر الجاهلي الذي يفترض أنه وجد شكلاً معمارياً للقصيدة لم

منذ الوهلة الأولى أن يثور على ذلك الشكل، بل أول ما يفكر فيه هو أن يحـاكي  
ذلك النمط، ثم يعمل على تجاوزه، ومن هذا الموقف فإن الشاعر يكـون مهيئـاً   

ر عدائيـة، لا سـيما حـين يجـد     نفسياً للتعامل مع ما هو موروث بطريقة غي
مشاعره وأحاسيسه مرتبطة بذلك الانسياق الوجداني الذي يمليه موضوع الطلل، 
وما يشمله من ذكريات الشباب ومشاعر الصبابة والهوى في ظل مكان وزمـان  

من الموضوعات الحافلة بمختلـف الإيحـاءات    -إذن–معينين فموضوع الطلل 
مناص للشاعر في ضوء ذلك مـن أن يسـتهل    والرموز والدلالات النفسية، ولا

موضوع شعره بمساءلة الذات، وبالوقوف علـى لـواعج الـنفس والمـؤثرات     
  .الوجدانية مثل الانتقال إلى الموضوعات الجانبية الأخرى

حفل بغناه الفني وبدلالاته النفسية والرمزية المتنوعـة،   -إذن–فبكاء الطلل 
تطاع الشعراء الجاهليون أن يكونـوا فـي   فضلاً عن كونه نمطاً شعرياً، فهل اس

مستوى دلالاته الفنية والرمزية الكثيفة أم أنهم وقفوا عند مظهـره العـام الـذي    
  اتصف به أول من وصفه؟

لا بد في البداية من الاتفاق حول طبيعة البنية التركيبية اللغوية التي جاءت 
بحيـث أن المسـافة   متشابهة ومتقاربة بين جل الشعراء الذين تناولوا الطلـل،  

الزمنية والمكانية بين هؤلاء الشعراء كانت متقاربة جداً، ولذلك لا يطرأ تحـول  
  .واضح على بنية اللغة أو الموسيقى

  
  

��  
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  :الفصل الرابع
  

  فروسیة الجاھلي
  بین

  أنا الشاعر واعتداد القبیلة
  
  

لأرض التي نشأ با -منذ الأزل–ارتبط الإنسان ببيئته ارتباطاً وثيقاً، فتشبث 
   فيها وتأثر بالطبيعة من حوله بمختلف مظاهرها السكونية والمتحركـة، وأحـب
من حوله من بني جنسه وتجاوب مع الطرف الآخر تجاوباً عاطفياً قوياً استجابة 

  .لسنة االله في خلقه
ئزه الحسـية،  اولم يكتف هذا الكائن الحي المفكر بمجرد الأكل وإشباع غر

يجسد غاياته الإنسانية السامية، ويحدد طموحاته في الحيـاة   بل سرعان ما راح
فبقدر ما احتـاج إلـى المـاء     ةمالتي تؤكد وجوده، وتبرر تلك الغايات، ومن ثَ

أكثر إلـى أشـياء   -وربما بدرجة  –والكلأ له ولأنعامه، احتاج في الوقت نفسه 
أعـرب مـن   معنوية ونفسية تمثلت في التعبير عن تلك الحاجات النفسية التـي  

خلالها عما يختلج في نفسه من حزن وألم، وفرح وسـعادة، ورغبـة ورهبـة،    
وحب وكره، فكان بذلك أن نطق شعراً ليعرب عن تلك الحاجات التـي ميزتـه   

  .عن باقي المخلوقات
ولا غرابة أن نجد الإنسان الجاهلي، هذا الإنسـان الـذي يمثـل طفولـة     

المكانية، وما يشمل هذه البيئة مـن زرع  الإنسان، يبدي شيئاً من التعصب لبيئته 
ونبات وحيوان، وما يكتنفها من مظاهر طبيعية مختلفة، ممـا أدى بـه إلـى أن    
يسمو بالمهنة التي تمارس في بيئته بين أفراد عشيرته وبني قومه، ويعلي مـن  
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  )١(.شأنها، في حين يحط من قيمة ما عند غيره أحياناً
ق الذي جعله أكثر تشبثاً والتصاقاً بحيز وقد تولّد ذلك نتيجة التعصب الضي

  .مكاني ما، في ظل مفاهيم اجتماعية ما زالت في مراحلها الأولى
وللبيئة أثرها الفاعل في خلق علاقات تعتمد مبدأ القوة في العـدد والعـدة،   
ة، يفالإنسان الذي كُتب عليه أن يعيش في أعماق الصحراء بين الوحوش الضار

هو في أمس الحاجة إلى هذا النوع مـن العلاقـات    وتحت لهيب شمس حارقة،
ف الأفراد فيما بينهم لدرء الأخطار التي تحيط بهم مـن كـل   تالاجتماعية، وتكا

  .جانب
وفي ظل هذا المجتمع القبلي البدائي، كانت الحاجة ماسة أيضاً إلى التنافس 

بـين   والصراع لتحقيق السيادة، وضمان الحياة الحرة الكريمة للفرد والجماعـة 
  .أولئك الذين ينتمون إلى هذه القبيلة أو تلك

وقد أسهمت الأسواق والمواسم في بلورة ذلك التنـافس، وتلـك المباهـاة    
والتفاخر، فبدأ الفرد يحس برغبة ملحة للتباهي والزهو وحب الظهـور بشـكل   
لافت للنظر، مما نشأ عنه قيم إنسانية سامية وأخرى تمثل النقيض، فمن ناحيـة  

ناداة بتمجيد المثل العليا مثل صـنع المعـروف، ومـد يـد المسـاعدة      تجد الم
للضعيف، وإغاثة الملهوف وإكرام الضيف وحفظ الجار، ومن ناحية أخرى نجد 

ارتكاب بعض الحماقات، والاستهتار بالقيم التي غالباً مـا تجـر   –مقابلاً لذلك -
  )٢(.إلى الويلات

اً فـي بلـورة تلـك القـيم     وبديهي أن يكون الشاعر الجاهلي طرفاً مباشر
المضادة لأن ما يحرك الإحساس بالتناحر والتنافس والتسابق إلى سل السـيوف  
من أغمادها لا يقتصر على الكلام العادي الذي ينشأ بين الأفراد والجماعات في 
النوادي والأسواق بسبب خلاف تافه غالباً، وجوهري أحياناً، ولكن مـا يحـرك   

إلى الكلام الموزون المقفى الذي يسمى شعراً،  -غالبفي ال–تلك السواكن يعود 
فبيت هجاء قد يؤدي إلى قيام معركة أو حرب ضروس، كما قد يؤدي بيت آخر 

  .إلى تصالح واتفاق
وبذلك فإن الشاعر لا يقتصر على تصوير مالـه علاقـة بذاتـه الفرديـة     

لشـاعر  بهذا الجانـب، فا  -في جلّه–فحسب، بالرغم من ارتباط الشعر الجاهلي 

                                                        
  .٧٢، ٧١عباس بيومي جلال، الهجاء الجاهلي صوره وأساليبه، ص )١(
  .٧٠، ٦٩، ص١عفيف عبد الرحمن، الشعر وأيام العرب، ط )٢(
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فهو اللسان المعبر عن هموم القبيلة  -في عالمنا المعاصر–يعد الهيئة الإعلامية 
وعن تطلعاتها، فضلاً عن كونه الوسيلة المثلى، في التعبير عن المجتمع القبلـي  
قاطبة، وهو الذي يمثل هذا المجتمع لدى المجتمعات القبلية الأخـرى المجـاورة   

  .التمثيل متعلقاً بأيام الحرب أم أيام السلممنها أو النائية، سواء أكان ذلك 
 -في الغالـب –مكانة مرموقة بين قومه، فبرغم كونه يعبر  -إذن–للشاعر 

عن ذاته الفردية، ويتغنى بمشاعره ووجدانه، إلا أن ذلك يتجسد كما هو موجـود  
لدى قومه إن تلميحاً أو تصريحاً، فهو يعكس من خلال تغنّيه بذاته كثيـراً مـن   

  .ر الاجتماعية السائدة، وينقل بذلك إحساس الجماعة من خلال هذه الذاتيةالمظاه
يبدو ذاتياً بحتاً حين يفخر الشاعر بنفسه وبآبائه وأجـداده،   -مثلاً–فالفخر 

ومثل هذا الفخر الذي ينطق من الذات الفردية وما يحيط بها من ذوات لها صلة 
الإحساس الفردي ليصـل إلـى   بالرحم والقربى بين الشاعر وقومه، يتنامى فيها 

  .الإحساس الجماعي
ومن ضمن الأسباب التي جعلت الشاعر ينطلق من الـذات الفرديـة، مـا    
عرف به من ميل فطري إلى التغني بالذات وبالقيم التي تتأجج في نفسـه، ثـم   
الحنين إلى الماضي والتغني بأمجاده بصفته وسيلة ناجحة لـربط هـذه الـذات    

لإحساس بالانتماء الذي يمثل ديمومة الحيـاة لا سـيما أن   بذوات غيره، وتقوية ا
أواصر القرابة التي تمثلها الآباء والأجداد تجعل الشاعر يعيش إحساساً شـديداً،  
بتلك الصلة الوثيقة بينه وبين هؤلاء الذين يمثلون الأهل والعشيرة عبر الماضي 

  :والحاضر معاً، فحين ينشد طرفة بن العبد مثلاً
    يســترفد القــوم أرفــدولكـن متــى        ولســتُ بحــلاَّلِ الــتّلاعِ مخافــةً
    )١(وإن تقتنصني في الحوانيت تَصـطَد       فإن تبغني في حلقة القومِ تلقَنـي 

فهو هنا يعبر عن الاعتداد بالنفس الفردية ويصـور عـالم الفتـوة الـذي     
منهـا والعاديـة،    وبإرادة واعية لكل متطلبات الحياة الطارئة –تلقائياً -يستجيب 

إنه الفتى الذي لا يتردد في أداء واجباته المنوطة به نحو قومه حـين تقتضـي   
الضرورة ذلك، وهو أيضاً الفتى الذي لا يتوانى في إشباع غرائزه ولذاته، ومـا  
يمكن استخلاصه هنا، أن الشاعر غالباً ما يظل مرتبطاً بقومه ارتباطـاً مباشـراً   

نه يعبر عن ذاته في ظل قيم جماعيـة سـائدة لا   في كل زمان ومكان، وذلك لأ
يستطيع التنصل منها، وكأننا بذلك أمام شاعر له قيمه الخاصة التي لا يرضـى  

                                                        
  .٣٠ديوان طرفة، ص )١(
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عنها بديلاً بصفتها تمثل حاجاته النفسية والمادية التي لا يسـتعذب الحيـاة مـن    
دونها، في حين هناك قيم أخرى يشترك فيها مع بني قومه لا يستطيع الخـروج  

  .نها أو الاستهتار بهاع
ولعل أبرز دواعي الفخر الذي مثل أيام العرب متأت من الإحساس بنشـوة  
النصر، وما تحدثه هذه النشوة من زهو وخيلاء في نفس الشاعر حـين يكـون   
الفخر ذاتياً فردياً، وفي نفوس أبناء القبيلة إن كان قائماً على افتخار العشيرة بما 

انة مرموقة بين القبائل الأخـرى، لا سـيما فـي    هي عليه من قوة وعزة، ومك
  )١(.مجتمعات قبلية تمثل القوة فيها الوسيلة الأولى لضمان حياة حرة كريمة

وعلى الرغم من صعوبة الفصل بين الفخر الذاتي والجماعي فـي الشـعر   
الجاهلي عامة، فإن هناك من ينظر إليه على أنه يقسم قسمين غير متباعدين ولا 

لفخر القبلي، وهو النوع الأكثر ذيوعاً وانتشاراً، وهو ذلـك الفخـر   متناقضين، ا
الذي يشيد به الشاعر من خلال أيام العرب بقبيلته من حيث مكانتها وعلو شأنها 
وشجاعة أبنائها وتمرسهم وحنكتهم في القتال، وبذلك ينسب إلى قومه أنبل القـيم  

هم القيم الفروسـية فـي   الإنسانية، وأفضل الخصال الحميدة في زمن السلم، وأ
  .زمن الحرب فيمثل الشاعر بذلك لسان حال قبيلته في الإشادة بتلك القيم

فهو الفخر الفـردي الـذي    -وفق هذا التقسيم–أما النوع الثاني من الفخر 
يقتصر على الإشادة بفروسية الشاعر وبشجاعته، وبعلو همته وقد يتشرب بعض 

، وقد يقتصر على الفخـر بالـذات الفرديـة    الفخر مما له علاقة بقومه أو قبيلته
  )٢(.فحسب

 -منذ البـدء –منطلقات فإذا سلمنا  -الفردي منه والجماعي–وللشعر الذاتي 
أن الشعراء درجات على مستوى السلم الاجتماعي، إذ فيهم الشـعراء الفرسـان   

يمثلون الفروسية قولاً وفعلاً، ومنهم الشعراء المنتمون إلـى قبائـل لهـا     نالذي
انتها الاجتماعية والسياسية بين القبائل الأخرى، ولكنهم ليسوا ممن يركبـون  مك

الأهوال ويخوضون المعارك في ساحات الوغى ومنهم الشعراء العبيـد الـذين   
مظاهرها وأدق معانيها، لكن انتماءهم الطبقي يـنقص   يمثلون الفروسية في أجلِّ

دياً، فمـن هـذا المنطلـق،    من قيمتهم، مما يجعلهم يواجهون صراعاً طبقياً وجو
تختلف طريقة الفخر من شاعر لآخر وفق هذا الأساس سواء علـى المسـتوى   
الفردي أو الجماعي، فمنهم من يجعل من الفخر بالذات وسيلة للوصـول إلـى   

                                                        
  .٢٣٦ص ،١عفيف عبد الرحمن، الشعر وأيام العرض ط )١(
  .٢٣٦المرجع نفسه، ص )٢(
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إثبات وجوده الشخصي الذي أنكره عليه غيره، ومنهم من يجمـع بـين الـذات    
  .الفردية والقبيلة في الوقت نفسه

يصنف ضمن الشعراء الفرسـان   -على سبيل المثال–بن كلثوم  إن عمرو
الذين يعتزون بكل معاني السيادة في ظل المجتمع القبلي الجاهلي، ومن ثمة جاء 
شعره معبراً عن سيل جارف من دماء الأعداء، فحين نتصفح معلقته نلاحظ أنها 

المجتمع نفسـه   تقطر دماً، وتحمل قيماً جاهلية تمثل نقيضاً لقيم أخرى سائدة في
  .مكانياً وزمنياً

فهل ما عبر عنه هذا الشاعر يمثل تناقضاً قيمياً ابتلي به المجتمع الجاهلي؟ 
أو أن الشاعر دون مجموعة من القيم التي يحبذها الجاهلي في ظـرف زمـاني   

  ويمقتها في ظرف آخر؟
معتد بأصـله   -عمرو بن كلثوم بخاصة -إن الشاعر–ولا بد من القول هنا 

ل طبقة اجتماعية تحتل هـرم الهيكـل القبلـي، وهـذه القمـة      يصله، فهو سلوف
الهرمية، تعني فيما تعنيه أصالة المنبت القبلي، فضـلاً عـن تميزهـا بـالقوة     
والشجاعة، ومن اكتسب القوة والشجاعة في مثل ذلك المجتمع فقد اكتسب المجد 

موخه، ومـن ثمـة   والسيادة، وبذلك فإن وضعيته تلك تؤهله لأن يعلن إباءه وش
عدم الرضوخ للأقوى أياً كانت منزلته، لأن المسألة هنا لم تعد قائمة بين قـوي  

  .وضعيف، ولكنها تمثل صراعاً بين الأقوياء لاحتلال الريادة في هذا المجال
فمن هذا المنطلق بنى عمرو بن كلثوم مواقفه التي أوغلت في تقديس مبـدأ  

–ميـدانياً  -فه نفسياً، ولتحقيق هذا الهـدف  القوة والاستهتار بقوة الخصم لإضعا
تصبح كثير من القيم مباحة أو في حكم المباح، وذلك لبلوغ القيمة الأسمى وهي 

  .المتمثلة في فرض السيادة المطلقة
وسـيلة   -في نظرنـا –فعلى ما في قول الشاعر من مبالغات مفرطة، فهي 

ل العقبة أمـام بلـوغ   والذي يمث -معنوياً–لنسف الطرف الآخر )) سيكولوجية((
الغاية المنشودة، لذا فإن الشاعر الفارس يصور شدة بطش قبيلته، هـذه القبيلـة   
التي اعتادت في أثناء غاراتها الحربية أن تصدر الرايات البيض حمـراً، وفـي   
ذلك كناية عن شدة بطش قومه وجبروتهم، وكل ذلك قصد الوصول إلى إدخـال  

الأعداء، ثم نجـد الشـاعر يشـيد بالأيـام     الإحساس بالرعب والفزع في نفوس 
المجيدة ذات الرصيد التراثي الفني لتلك القبيلة ضمن أيام العـرب، فهـي ذات   

إلـى قومـه وقـد    –بعد ذلك -تاريخ عريق حافل بالأمجاد والبطولات، ليصل 
تمكنوا من سيد القوم المتوج بتاج الملك، وأحاطوا برأس هذا الملـك، وجعلـوا   
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يه، وكيف استطاعوا أن يزرعوا الرعب في النفوس إلى درجة جيادهم عاكفة عل
أن كلاب الحي أصبحت ترهبهم وتخشاهم، وتتحاشـى سـبيلهم خشـية قـوتهم     
الضاربة، والأهم في كل ذلك أن آلتهم الحربية لا تبقي على شيء، إذ تجعل من 

  :أجساد الأعداء لها طحيناً، ويتجلى ذلك كله في قول الشاعر
    ك اليقينـــاوأنظرنـــا نخبـــر      أبا هنـد فـلا تعجِـلْ علينـا    
    ونصــدرهن حمــراً قــد روِينَــا      بأنَّــا نــورِد الرايــات بيضــاً
ــوال   ــر ط ــا غ ــامٍ لن     عصينا الملـك فيهـا أن نـدينا         وأي
جــوهــد تو     بتاجِ الملـك يحمـي المحجرينـا         وســيد معشــرٍ ق

ــفُونا       عاكفـةً عليـه  تركنـا الخيـلَ    ــا صـ ــدةً أعنَّتَهـ     مقلـ
    إلى الشامات تَنْفـي الموعـدينا        وأنزلْنا البيوتَ بـذي طُلُـوحٍ  
ــا        وقد هرتْ كـلاب الحـي منَّـا    ــن يلين ــادةَ م ــذَّبنا قَت     وش
    )١(يكونُوا في اللقاء لَهـا طَحينـا        متَى ننقل إلـى قـومٍ رحانـا   

ة بالفخر أو الحرب واللافت للانتباه في قراءة الشعر الجاهلي الذي له علاق
عامة، أن جل الخصائص الحربية تتكرر سواء على مستوى المعاني أو الصور 

بـن   ةالشعرية، وذلك من شاعر لآخر، كأن نقرأ مثلاً أبياتاً منسوبة إلـى عنتـر  
شداد، وهي قريبة مبنى ومعنى من النص السابق لعمرو بن كلثوم، فالشـاعران  

بد من الإشارة إلى أن مبدأ التـأثر والتـأثير    ينسجان على نفس المنوال، وهنا لا
من قصيدة يفتخر فيها بنفسه  ةواضح جلي في الشعر الجاهلي عامة، يقول عنتر

  :وبقومه وبما حققه من نصر
ــا الفــزاريين لمــا     ودابــشــفينا مــن فوارســها الك      ســلي عنَّ
ــارى  ــاءهم حي ــا نس     قبيلَ الصـبحِ يلطمـن الخـدودا         وخلّين
    العــالمون لنــا عبيــدافأضــحى       ملأنا سـائر الأقطـار خوفـاً   
ــودا       وجاوزنا الثُريـا فـي علاهـا    ــدنا وف لقاص ــرك ــم نت     ول

                                                        
  .١٣٣شرح المعلقات، الزوزني، ص )١(
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لنــا صــبي ــ      إذا بلــغ الفطــام ــر ل ــجوداـتخ ــا س     ه أعادين
ــا ــودا        فمــن يقصــد بداهيــة إلين ــابرةً أس ــا جب ــرى من     ي

    )١(الأرض إحسـاناً وجـودا   ونملا      عطي مـا ملَكْنـا  ويوم البذلِ نُ
ومما تجدر ملاحظته في الشعر الجاهلي بعامة، أن شعر الفخر والحماسـة  
يمثل جلّ ما أنتجه الجاهليون، وذلك لما له علاقة وطيدة بتصوير حياة العـرب  
قبل الإسلام، حيث إن الحياة الجاهلية فرضت على أبنائها نسقاً حياتيـاً خاصـاً   

بالفروسية لما نشأ عليه المجتمع الجـاهلي مـن    يتجلى أول ما يتجلى في التغني
حروب شبه دائمة وحل وترحال، فضلاً عن العـداء والتنـازع الـدائمين بـين     
القبائل، والذي راح يزداد مع الأيام نتيجة الفقر وجدب الأرض، فكان مـن كـل   

التنـافس القبلـي والمفـاخرة بالانتصـارات، والتهـاجي      ((ذلك أن نشأ بـاب  
  .)٢())كاء الأبطال القتلى في ساحة الوغىبالانكسارات وب

وقد طغت روح الانفعال على جلّ الشعر الجاهلي لأنه نـابع أصـلاً مـن    
الذات، بالإضافة إلى كونه شعراً غنائياً يعبر عن الوجدان الجمعي انطلاقاً مـن  

وفـي هـذا    -كما سبقت الإشارة إلى ذلك من قبـل –التعبير الوجداني الفردي 
  :الدارسين السياق يقول أحد

ولو شئنا أن نسقط من الشعر الجاهلي ما فيه من روح الفخر والحماسـة  ((
لما خلص إلينا منه سوى شبح ضئيل لا يصور إلا نزراً يسيراً من حياة العـرب  

  .)٣())قبل الإسلام
على عدد من الموضوعات المتقاربة  -في مجمله–ويحتوي شعر الحماسة 

 -فـي معظمـه  –اء الجاهليين، إذ يتميـز  من حيث المبنى والمعنى لدى الشعر
بالتحريض على القتال، والدعوة الملحة إلى الأخذ بالثأر والتنويه بالانتصـارات  

ات الوغى، فضلاً عن احتفاله بالتغني بالأحسـاب والأنسـاب،   حالمحققة في سا
  .، دون أن نسقط من ذلك مبدأ تمجيد القوة)٤(والأمجاد

فإن هناك من يعده من أصـدق الشـعر   وعلى كثرة هذا النوع من الشعر، 

                                                        
  .٥٦، صةشرح ديوان عنتر )١(
  .٢٣٥، ص١عفيف عبد الرحمن، الشعر وأيام العرب، ط )٢(
  .٨بطرس البستاني، الشعراء الفرسان، ص )٣(
  .١٦٣محمد عبد القادر أحمد، دراسات في أدب ونصوص العصر الجاهلي، ص )٤(
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ومن أشده تأثيراً في النفوس، وحجة هؤلاء في ذلك أن الشـعراء الـذين    ،وأقواه
نظموا شعراً في الفخر والحماسة كانوا من الفرسان، ومن ثمـة فقـد خاضـوا    

  .)١(المعارك والحروب، وعبروا عن واقع عايشوه، وتجارب نفسية تمرسوا بها
رأي من حيث كثرة الشعر الحماسي، ومن حيث تـأثيره  ولئن وافقنا هذا ال

في النفوس ولو بشكل نسبي، فإن لدينا بعض الملاحظات التي تبدو لنـا جـديرة   
  :بالإثارة هنا
حين نذهب إلى وسم الشعر الحماسي بقوة أثره، فليس ذلك معنـاه  :   أولاً

أن كل شعر موضوعه الحماسة والفخر قـد سـبر أغـوار الـنفس     
جعل المتلقي يتجاوب نفسياً وفنياً مع هذا الشعر، إنما قـد  الإنسانية و

يرتد ذلك إلى طبيعة الانفعالات التي يحدثها حين يخاطب الناس من 
منظور عصبي قبلي يجد صداه لـدى هـؤلاء الـذين يفتـرض أن     
يسمعوه، فيحدث في نفوسهم أثراً انفعالياً حماسياً، ومع إقرارنا بمـا  

  .ر، فإن بعضه يتسم بالتكرار والسطحيةيتركه هذا النوع من التأثي
وليس بالضرورة أن يكون جميع الشعراء الذين نظموا فـي فـن   :   ثانياً

الحماسة من الفرسان، ومن هنا فإن قضية المعايشة لا تعني دومـاً  
الجودة في التصوير أو الصدق الفني، فقد يصور شاعر مـا لوحـة   

ى ساحة الوغى ليرى فنية آية في الإبداع والتميز دون أن يحضر إل
بأم عينه تناثر الغبار والأتربة وسقوط القتلى وسط صـهيل الجيـاد   

  .وقرقعة السيوف
يبذل الشاعر في شعر الحماسة قصارى جهده لتصوير نفسـه أو  :   ثالثاً

قومه على أنهم من نبع صاف لا تشوبهم شائبة، ومن أعرق الأقوام 
الغات قد تبلـغ حـداً   كرماً وشرفاً ومجداً، وفي كل ذلك ما يحمل مب

ون الصـدارة  ؤأهل عشيرته يتبو -مثلاً–مفرطاً حين يجعل الشاعر 
في الحسب والنسب والشهامة والمروءة، وما إلى ذلك من القيم التي 

  .ون مركز الصدارةؤترفع من شأنهم وتجعلهم يتبو
ثم إن الوصول إلى الغاية المنشودة التي يتطلع الشاعر إلى تحقيقهـا    

أن يبالغ ويغالي، حيث يجعل من قومه يطاولون السماء تقتضي منه 
–مجداً والكواكب كرماً وسخاء، وفي ذلك يضعف عنصر الصـدق  

                                                        
  .١٧١لجبوري، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، صيحيى ا )١(
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اللهم إلا إذا نظرنا إلـى الصـدق الفنـي     -بناء على الرأي السابق
  .بمعزل عن الصدق الواقعي

بناء على أن الشعر يكاد يكون الوسيلة الوحيدة للتعبير عن مكانـة  :   رابعاً
لقبيلة بين جاراتها، فالشاعر هنا يبذل ما في وسعه لأن يأتي بما لـم  ا

يأت به غيره في مجال التفاخر، وهذا بدوره يـنقص مـن صـدق    
جهة نظر فنية في القـدرة  والتجربة، ليصبح بذلك منظوراً إليه من 

على ابتكار المعاني وخلق الصور، وليس لتصنيف القبيلـة ضـمن   
  .انة الاجتماعية والحربية مثلاًحجمها الحقيقي من حيث المك

لإضفاء شيء من الرهبة -قد يصل الشعراء حين يجهدون النفس :   خامساً
إلى مستوى من التخيل الذي يتجاوز درجات الخيـال  –على قبائلهم 

العادي ليبلغ مرحلة الوهم أو الإيهام، ولعل هذا ما يضطرنا للحديث 
ر، فمما لا شك فيه أن عن أسباب توليد قيم الحماسة والفخ -بإيجاز–

هناك عوامل مختلفة أسهمت في خلق مجموعة من القيم السائدة في 
العصر الجاهلي، وفي تغليب قيم على أخرى منها ما يبـدو عامـاً،   
ومنها ما هو خاص، فالحياة التي كان الجاهلي يحياها فـي أعمـاق   
الصحراء اضطرته لأن يكون كثير الحلّ والترحال بحثاً عن المـاء  

له ولأنعامه، ويتطلب ذلك تنافساً قبلياً أحياناً، حيث يجبر أهل  لألكوا
 ـالقبيلة على أن يتحولوا إلى غزاة تارة، وإلـى م  زوين أخـرى،  غ

فيشردون في الفيافي والقفار، التي تحمل لهم من المفاجآت الكثيـر،  
ثرهم، ووصـفاً  آمصوراً لحروبهم وم -بناء على ذلك–فجاء شعرهم 

  )١(.مصائب وأهواللما يلاقونه من 
ومما لا يختلف فيه اثنان أن الشعر الجاهلي لم يخل مـن الإشـادة بـالقيم    

ما تعلق بالمـآثر   أوالنبيلة سواء ما تعلق منها بالشهامة والكرم والصدق والعفة 
الصادرة عن شاعر بسيط ذي نزعـة إنسـانية   ) المآثر(الإنسانية الأخرى، تلك 

يمنح غيره أعز ما يملـك دون منّـة أو   سامية، وصاحب إحساس مرهف يجعله 
تردد، فالكرم الذي تغنى به الجاهليون يختلف من حيث الدرجـة، فـأن يعطـى    
الإنسان شيئاً ما وهو ميسور الحال، ليس بنفس درجة العطاء حين يكـون ذلـك   

  :الإنسان أولى بهذا العطاء، وفي هذا المعنى يقول الشاعر
  اوأقحطَ عنها القطر واصفر عوده    إِذَا سنَةٌ عزتْ وطَـالَ طوالُهـا  

                                                        
  .٩، ٨بطرس البستاني، الشعراء الفرسان، ص )١(
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    إذَا جفَّ فوقَ المنـزلات جليـدها        وجِدنا كراماً لا يحولُ ضـيفُنَا 

فالشاعر هنا يصور كرمه وكرم قومه تصويراً ينم عما يتميـز بـه هـو    
ات حين ينقطع قوقومه من سخاء مطلق، فهم كرماء أسخياء حتى في أحرج الأو

الأرض بعد طول انتظار، وفي ذلك كناية على أن الكرم شـيء   المطر وتجدب
  .متأصل في نفوسهم، إذ هو من الخصال التي تلازمهم في السراء والضراء

وليس ذلك فحسب، بل إن هناك شعراً غزيراً ألف لتمجيـد قـيم إنسـانية    
واجتماعية أقرها المجتمع الجاهلي، ففي ضوء الحياة القاسية التي عاشـها هـذا   

نسان في صحرائه الواسعة، كان لزاماً عليه أن يظل يقظاً حاداً في تعامله مع الإ
الحياة عامة، ليستطيع التفوق على غيره ويشبع شعوره بالعزة والقوة، ويرضـي  
بذلك نفسه أولاً، وقومه ثانياً، ومع ذلك فإن هذا الشاعر الفارس يحـافظ علـى   

ول غيره عليه، فإن ظُلـم فإنـه   هدوئه واتزانه، ويحترم حرية غيره، ما لم يتطا
يرد بقوة وبأس شديدين، وفي ظل ذلك يظل متمتعاً بجل شمائله التي يعتز بهـا  

بن شداد الذي يخاطب النـاس   ةكل إنسان كريم النفس، كما هو الأمر عند عنتر
  :من خلال مناجاة عبلة، مبيناً بعضاً من تلك الخصال حين يقول

ــ      اثني علي بمـا علمـت فـإنَّني    ــم أُظل     مِســمح مخــالَقَتي إذا ل
ــمِ        فإذا ظُلمت فـإن ظلمـي باسـلٌ    ــمِ العلق ــه كطع ــر مذاقتُ     م
    ركد الهواجر بالمشـوف المعلَـمِ        ولقد شربتُ من المدامـة بعـدما  
تُ فــإنَّني مســتهلكلـم يكلَـمِ         فــإذَا شــرب رضي وافـرمالِي، وع    
    )١(مـي وكما علمت شمائلي وتكر      وإذا صحوتُ فما أُقصر عن ندى

يصور الشاعر في الأبيات السابقة مجموعة من الخصال الإنسـانية التـي   
تأصلت في نفسه، وأضحت تلازمه أينما حل وارتحل، فهو ذو أخـلاق نبيلـة،   
وطيب المعشر، كريم النفس، سمح في معاملته للناس من حوله، بيد أنه ذو بأس 

ى عليه، فوقتئذ يصبح الرد مشروعاً، وكل ذلـك نستشـفه مـن    شديد حين يعتد
خلال مخاطبة الحبيبة التي يعمل باستمرار على أن يثبت لها شهامته المتفـردة،  

  .وفروسيته التي لا تقهر، وحياته التي يبذلها رخيصة ثمناً لحبها ومهرها

                                                        
  .ةديوان عنتر )١(
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منها  شمالشاعر تعداد الصفات الذاتية التي ي ىوقد يحسن الفخر حين يتحاش
رائحة التكبر والغرور، والإفراط في مدح النفس، في حين تسمو قيمـة الفخـر   
وتتألق معانيه حين يشيد الشاعر بالخصال الإنسانية السامية والصـفات الخلقيـة   

عـن التبـاهي بـالقوة الماديـة، أو الافتخـار       -قدر الإمكان–الكريمة، وينأى 
  )١(.بالأصول والأنساب والقبائل

مر، فإن الفخر يعد من الأغراض الشعرية التي يتجلـى فيهـا   وأياً كان الأ
الإحساس القبلي والتعصب للقبيلة، وبناء على ذلك فإن الشاعر غالباً ما يخـرج  

لأن فخـر الشـاعر    -أحيانـاً –عن حدود القيم الإنسانية المحبذة أو المستساغة 
  :ل الشاعر مثلاًعلى حساب قبيلة أو قبائل أخرى، كأن يقو -غالباً–قبيلته ينشأ ب

ــلابِ        سلي يا عبلُ عنَّا يـوم زرنـا   ــي ك ــامرٍ وبن ــلَ ع     قبائ
   ـتُ ملقـىم فـارسٍ خلي ضـابِ         وكمخضبتُ الـراحتين بـلا خ    
ــاً وفيــه ــه رعب     سنان الـرمح يلمـع كالشـهابِ         يحــرك رجلَ
ــراً  ــائتين ح ــنهم م ــا م     )٢(ابِ وفي الهضـاب غَوألفاً في ال      قتلن

هنا يفتخر بنفسه أولاً، وبقومه ثانياً، ويقيم هذا الفخر بناء علـى   ةإن عنتر
تحديد القبائل التي مثلت وسيلة لبلوغ غايته المنشـودة والمتمثلـة فـي الفتـك     
بالأعداء من الأسياد والأحرار، هذا الفتك المعتمد على القدرة القتالية، والتمـرس  

ن هذه القبيلة لم تكتف بتحقيق بفنون الحرب، يرفع من قيمة القبيلة المنتصرة، لأ
نصر عادي، ولكنه النصر المادي والمعنوي معاً، فالمادي يكمن في العدد الهائل 
من القتلى الذين هم من صفوة القوم وقادتهم، وأحرارهم هؤلاء الـذين أسـقطوا   

 -وهو الأهم–في ساحات الوغى على أيدي الشاعر الفارس وقومه، أما النوعي 
قاء هؤلاء القوم، وفي ذلك ما يدل علـى شـجاعة قـوم الشـاعر     فيتمثل في انت

  .المتميز وتمرسهم في فنون الحرب
فقد تنشأ لتصور ذكرى، ويكون عمادهـا   -في حد ذاتها–أما قصيدة الفخر 

سمهم بصفات الفرسـان المغـاوير   وتدوين صور الحرب وبسالة قوم الشاعر، و
ة الأعداء بالسـيوف والرمـاح،   الذين لا يهابون الموت، ولا يترددون في مقارع

ثر ثورة الغضب، وكأن يرى الشاعر قومه أسيئت معاملتهم مـن  إوقد تنشأ على 
                                                        

  .٧٤يحيى الجبوري، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ص )١(
  .١٤، صةشرح ديوان عنتر )٢(
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لدن غيرهم، ومسوا في سمعتهم وكرامتهم، فتثور ثائرته وتتأجج عاطفته ويشـتد  
غضبه وانفعاله، فيسترسل في ذكر أيام قبيلته وآثارها التي لا تمحى، ويعدد مـا  

من بطولات، وما تتميز به مـن شـجاعة وإقـدام يفوقـان     أصبح في حوزتها 
  )١(.الوصف، وكل ذلك ليجعل قبيلته تتبوأ مكانة الصدارة بين بقية القبائل

فهذا المهلهل يعبر عن سورة الغضب التي انتابته بعد مقتل أخيـه كليـب،   
ويتوعد قبيلة بكر، بأن يصوم عن كل متع الحياة الدنيا وملـذاتها، مـن خمـر    

حسان، وعن اللباس الأنيق، وألا يضع السيف في غمـده إلا بعـد أن    وغانيات
  :يشفي غليله ويأخذ بثأره من أعدائه، وما ذلك إلا بإبادة سراة قبيلة بكر

 العهد عمـرِي  الأخذ كيد علـي         الـديار تي كلِّ مـا حـوبترك    
ــتعار        وهجري الغانيات وشرب كـأسٍ  ــةً لا تُس ــي جب     ولبس
 ـ      ولستُ بخالعِ درعـي وسـيفي       ع الليـلَ النهــار أن يخلــ ىإل
ــرٍ   ــراةُ بك ــد س     )٢(فلا تبقـى لهـا أبـداً آثـار          وإلا أن تبي

ولعل ارتباط الجاهلي ببيئة صحراوية قاسية تقل فيها أسباب الحياة الهادئـة  
المستقرة، جعلت منه إنساناً قاسياً لا يتوانى في طلب ما يوجد ومـا لا يوجـد،   

يخترق هذه القـيم   -أيضاً–ان إنساناً يقدس المثل الإنسانية العليا فهو فبقدر ما ك
عندما تقتضي الضرورة ذلك، ويقتحم المخاطر والأهوال غيـر مكتـرث بمـا    
يصيبه، فيهاجم ويغزو، ويدافع عن حياضه بكل ما أوتي من جهد وقوة، ولكنـه  

سلط علـى  بيد ويسلب بأخرى، وقد يت يفقد يعط -أحياناً–يخترق حياض غيره 
في عقـر   -هو الآخر–بيت آمن ويسلب منه نساءه وأنعامه، وبالمقابل قد يهاجم 

داره، وذلك ما يجعل هذا الإنسان متقلباً لا يقر له قرار، حتى أنه يبدو متناقضـاً  
وعلى في حياته وفي قيمه، لأنه ينتقل دون سابق إنذار من النقيض إلى النقيض، 

فحين نقرأ قول الشاعر ل ذلك أسبابه ومسبباته، ما في هذه من تناقض، إلا أن لك
  :مثلاً

 ــات ــاء مردف ــا بالنس     )٣(وأذْواد فكـــن لَنـــا طعامـــا      وجئْن
لنا أن نتخيل مشهد أولئك السبايا وهن مردفـات وراء هـؤلاء الفرسـان    

                                                        
  .٢٠٣على الجندي، شعر الحرب، ص )١(
  .١٦٤شعراء النصرانية، ص )٢(
  .٤٤٤بن الطفيل، صديوان عامر  )٣(
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، فلا نملك إلا أن نصرخ متعجبين، يا له ))شعب جبلة((المزهوين بنصرهم يوم 
فـي  –يحمل ما يحمل من معاني القسوة والوحشية ولكن الأمر من مشهد مؤثر 

لا يتعدى تضخيم الصورة الخيالية التي يتعمدها الشاعر لجعل قبيلتـه   -اعتقادنا
  .مهابة الجانب

ومما لا يدع مجالاً للشك أن قريحة الشاعر الجاهلي أنتجت صورة شعرية 
الأبطال، ويتفنن فـي   مرعبة مثيرة، فهذا الشاعر عبيد بن الأبرص يفتخر بقومه

انتقاء الأوصاف التي تجعلهم يتميزون عن غيرهم من الفرسان شجاعة وإقـداماً  
وفتكاً بالأعداء، فهم في ساحات الوغى لا يقدمون على قتل الفرسان العـاديين،  

  .ولكنهم ينتقون القادة والسادة، ويأبون الذل والضيم
الشعر على السليقة، كما وصفوة القول أن الشاعر الجاهلي اعتمد في نظمه 

اعتمد على المثاقفة أيضاً، إذ أن الموهبة الفطرية وحدها لا تمكن الشـاعر مـن   
  .خلق الشاعر الذي يفرض وجوده داخل قبيلته وبين شعراء القبائل الأخرى

علـى آداب وأفكـار الأمـم     -بالضرورة–ولا تعني المثاقفة هنا الاطلاع 
في العصر الجاهلي لأسباب عدة لا نـرى   الأخرى، فذلك أمر لم يتيسر بسهولة

ضرورة للإفاضة فيها هنا، لكن ما نعنيه هو أن يكون الشـاعر ملمـاً بطبيعـة    
الحياة التي تحياها قبيلته والقبائل الأخرى من حوله، وأن يكـون مطلعـاً علـى    

يسـتطيع أن يصـيب    -في ضوء ذلك–أفكارهم وتطلعاتهم وكيفية عيشهم، لأنه 
ن خلال شعره سواء كان موجهاً للقبائـل الأخـرى أو لقبيلتـه    غاياته وأهدافه م

  .فحسب
لا نعتقد أن الشعر الجاهلي قد جسد الواقع القبلي بشـكل حرفـي، فبـرغم    
إيماننا بأن الأدب بعامة قد يمثّل كثيراً من صـور المجتمـع السياسـية منهـا     

الأحـداث أو   والاجتماعية والفكرية والاقتصادية، إلا أن ذلك لا يعطينا واقعيـة 
ينقل ذلك الواقع نقلاً مباشراً، في حين أن القارئ أو المحلل لهـذا الأدب أو ذاك  

  .قد يستنتج حقائق ما لم يقله الشعر -شعره ونثره–
نقول ذلك لنصل إلى أن الشاعر الجاهلي الذي سلمنا من قبل بأنـه انطلـق   

بيعة المـؤثرات  ه الشعر من الذات الفردية ليصور الذات الجماعية، فطـفي قول
يم قالخاصة والعامة التي أسهمت في تكوينه الشعري هي التي جعلته يحمل لنا ال

بـرغم مـا    -في شعره–التي آمن بها من قريب أو بعيد، فالقيم التي عبر عنها 
يكتنفها من مبالغة أو تطرف أحياناً هي وليدة الإحساس القبلي، وهـي بمنزلـة   

  .ون العام لأبناء القبيلةالأعراف التي تجتمع لتؤلف القان
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فالشاعر يتوسل في خطابه الشعري بأدوات فنية وسرحات خيالية ليجعـل  
من كلامه قولاً شعرياً، ومن ثم فإن الحقائق القيمية تكمن داخـل تلـك الأدوات   
الفنية، بمعنى أن القيمة التي يؤمن بها الإنسان العادي موجـودة ضـمن ذلـك    

  .ريالمستوى الراقي من الخطاب الشع
وحين نعلم أن القبيلة الجاهلية كانت تسعد بميلاد شاعر جيد، وربمـا تقـيم   
بسببه الولائم، فذلك مرده إلى ترسيخ قيمها وتسجيل مآثرها، وكأن الشاعر هنـا  
يقوم بعدة أدوار لا بدور واحد، فهو بوق إعلامي، وهو مؤرخ، ومصور، وفنان 

عتداد والشموخ، وما لم يكن هنـاك  أيضاً، فالقبيلة يعتمل في نفسها الإحساس بالا
شاعر ينقل ذلك الإحساس إلى حقيقة من الكلام الجميل المنتقى الـذي يصـور   
أعمالها لما كان لهذه القبيلة أن تعتز بشموخها وكبريائها وبعظم أيامها، وبسـجل  

  .مفاخرها
ومما يسترعي الانتباه، أن الأغراض الشعرية الجاهلية وليدة قيم معينة في 

يصوغ الشاعر شعره، سواء كان مدحاً أم هجـاء أم فخـراً أم رثـاء أم     ضوئها
  .غزلاً أم وصفاً

  
��  
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  :الفصل الخامس
  

  ظاھرة الصعلكة 
  ."…یلةـــالغایة والوس "

  
  

  ظاھرة الصعلكة

 
لعله من الصعوبة بمكان أن نجزم بأن الشعر العربي الـذي ينسـب إلـى    
الصعاليك  قد أُلّف من قبل هؤلاء الشعراء الذين ينسب إليهم فعلاً، فمع أنَّنـا لا  
ننكر أن هذه الظاهرة الشعرية قد انتشرت خلال العصـر الجـاهلي، وأن هـذا    
الشعر نظم من لدن شعراء جاهليين، إلا أننا نرى أن بعض هذا الشـعر لـيس   

 ـ  ب التـاريخ الأدبـي،   بالضرورة من هؤلاء الصعاليك الذين تحدثت عـنهم كت
والروايات المنقولة، وإنما نسب بعضه إليهم نسباً، لاسيما ذلـك الشـعر الـذي    
يروج للقصص الخيالية التي تتأرجح بين المغامرات التي لا يتصورها العقـل،  
والحجة في ذلك أننا نجد شعر الصعاليك مبعثراً في ثنايا كتب الرواة، فضلاً عن 

ر الذي وصلنا بوساطة الرواية الشفوية، وفي شعذا الالاختلاف البين  في نسبة ه
في مثل تلك الأشعار المنسوبة إلى الشنفرى وتـأبط شـراً    نتحفظذلك ما يجعلنا 

بيد أننا سنعالج هذا الشـعر فـي    ،وعروة بن الورد والسليك بن السلكة وغيرهم
ضوء الصورة التي وصل بها إلينا قصد الوقوف عند خصائصه الفنيـة ومثلـه   

  .متضاربةال
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لقد حفلت المصادر العربية التي عنيت بجمع التـراث الشـعري العربـي    
الجاهلي بتدوين نتف من أشعار الصعاليك، حيث لم نحصل على جل هذا الشعر 
مطبوعاً في دواوين مستقلة، ولكننا نجده متناثراً في الأغاني للأصـفهاني وفـي   

ن بعضه المطبـوع فـي   الحماسة لأبي تمام، وفي كتب أخرى متفرقة، فضلاً ع
ومما يسترعي الانتباه أن شعر الصـعاليك يمثـل    ،دواوين مثل شعر تأبط شراً 

من عيون الشـعر الجـاهلي مبنـى     همستوى فنياً راقياً مما يجعلنا نميل إلى عد
هل مثَّل الصعاليك نخبة مثقفـة  : ومعنى، وبذلك يمكن أن نسجل التساؤل التالي

تلف الأصعدة الاجتماعية والفكرية والسياسـية،  أعلنت ثورتها وتمردها على مخ
  أم أن الأمر لا يتعدى مجموعة من قطاع الطرق ولصوص الفيافي؟ 

ويبدو أن جزءاً من الحقيقة يتوفر في الشق الأول من التساؤل السابق، فـي  
حين يحتوي الشق الثاني من التساؤل نفسه على الجزء الآخر من هذه الحقيقية، 

لجاهلي هو مجتمع قبلي يمثـل مجموعـة مـن القـيم غيـر      ذلك أن المجتمع ا
مستقرة، ومن ثم لا نتصور أن أهله قد بلغوا تلك المرحلة من النضج الفكـري  ال

والاجتماعي، الذي يجعلهم يجتمعون ويضعون مشروعاً اجتماعياً وسياسياً بديلاً 
لى عما هو سائد، وفي الوقت نفسه ليس صحيحاً ما ينقل عن هؤلاء الصعاليك ع
  .أنهم مجرد قطاع طرق يتحينون الفرص لاقتسام الغنائم دون وازع من ضمير

فحين نطلع على أشعار الشنفرى، وتأبط شراً، وعروة بن الورد، والسـليك  
بن السلكة، وغيرهم، نجد ظاهرة شعرية لا تـنم علـى أن أصـحابها مجـرد     

م الاجتماعيـة  صعاليك، ولكنهم يمثلون فئة اجتماعية مستنيرة راعتهـا المظـال  
والتجاوزات القبلية، فأعلنت ثورتها وتمردها على بعض تلك القيم الجائرة، مثـل  
استفحال ظاهرة الغنى والفقر، وما يترتب على ذلك من مظالم، في ضـوء مـا   
ظهر في المجتمع الجاهلي، من صراع طبقي وعرفي، ولو على مستوى ضـيق  

ضاع السائدة، برغم مـا اكتنـف   نسبياً، ومن ثمة صور هؤلاء الشعراء تلك الأو
  .هذا التصوير من مبالغة وتطرف، وما أضفوه من أخيلة مجنحة أحياناً

ونتفق مع من يذهب إلى أن ظاهرة الصعلكة ظلت غير واضـحة المعـالم   
بشكل مطلق، لأن ما وصل إلينا من أشعار هؤلاء الصعاليك ـ على الرغم مـن   

عن أهدافهم ومشاربهم وأخبـارهم  ـ   أنه قد يفي بالحاجة إلى تكوين فكرة عامة 
لا أن ذلك يفرض تساؤلاً آخر له علاقة بالتساؤل السابق، فهل اعتنى الرواة ـ  إ

مثلاً ـ بجمع جميع أشعار الصعاليك، أم أنهم اقتصـروا علـى جمـع شـعر      
المشهورين منهم فحسب، ولا شك أنه تكمن وراء ذلك حقائق عدة، من ضـمنها  
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وعية غابت بغياب تلك الأشعار، لأن الـرواة إمـا   أن هناك جوانب فنية وموض
لسـبب مـن    همأنهم لم يطلعوا عليها أصلاً، أو لأنَّها لا تنسجم مع ميولهم وأهداف

الأسباب، ثم إن هؤلاء الشعراء مثلوا تمرداً وخروجاً عن المجتمع، ولم يقيمـوا  
عارهم، ومـن  كبير وزن لقبائلهم، ومن ثمة فإن هذه القبائل لفظتهم ولم تحفل بأش

وسائل الاتصال بين الصعاليك وقبائلهم، مما جعل المنتوج الشـعري   تهنا ضعف
  . يضيع في أعماق الصحراء

وإذا لاحظ القارئ أننا لم نقف عند مـادة الصـعلكة مـن حيـث اللغـة      
 ،)١(والاصطلاح، فذلك مرده إلى الدراسات المستفيضة التي تناولت هذا الجانـب 

هذه اللفظة لغوياً، ومع ذلك لا ضير من أن نشير إلـى   لاسيما أنها تتبعت تطور
أن الصعلكة تعني في معناها العام الفقر وما له من علاقة بالعوز والحرمان فـي  
ظل حياة قاسية يتعذر فيها سبيل الرزق، فضلاً عن الدلالة الاجتماعية التي لهـا  

مـة قـد   علاقة بالوضع الاجتماعي الذي يحياه الفرد في ظل مجتمعه، ومـن ث 
تفرض على هذا الفرد أن يسلك أسلوباً معيناً في حياته الخاصة كرد فعـل لمـا   
لحقه من ضيم أو رغبة منه في تغيير وضـع مـا، أو بلـوغ غاياتـه الماديـة      

  .والمعنوية
وأياً كان الأمر، فإن هذه الظاهرة تدل ـ بصورة جلية ـ على التناقضـات    

اهلي الذي بلـغ شـأواً بعيـداً فـي     التي تبلورت وتفشت في المجتمع القبلي الج
الفوارق الطبقية الفاحشة بين الغنى والفقر، وهكذا راح هؤلاء الشعراء الفرسـان  

م تبتسم لم سبل الرزق يمثلون جانبين، فمنهم من مثّل هبخاصة ممن ل نمن الشبا
الفروسية بأدق معانيها من حيث التحلي بالقيم الإنسانية النبيلة، ومن ثـم حـافظ   

يم الشهامة والمروءة وإغاثة الملهوف، ومساعدة الفقير والضعيف عامـة،  على ق
بغض النظر عن الوسيلة المتبعة في تطبيق ذلك، ومنهم من سلك سبيل النهـب  
والسلب والتمسك بمبدأ القوة لنيل بغيته في ظل طبيعة جغرافية تحـتم التشـبث   

  .بذلك المبدأ
هـم  ألصعلكة وتعددها، فإن وعلى الرغم من اختلاف الدوافع إلى امتهان ا

العوامل المساعدة على تفشّيها هو الوضع الاجتماعي والاقتصادي الـذي يحيـاه   
الإنسان الجاهلي بعامة في مجتمعه القبلي الذي لا يخلو من قيم جائرة، وتعسـف  
لافت للنظر في بناء العلاقات الاجتماعية التي تميز تمييزاً واضحاً بـين أبنـاء   

فإما أن يرضى هذا الفرد بما يفرض  عليه مـن ذلِّ وحرمـان      القبيلة الواحدة،
                                                        

  .١٥٣/ الشعراء الصعاليك ، ص  ،يوسف خليف )١(
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وجوع أحياناً، وإما أن يثور على ذلك الواقع الصعب، ويرفض تلك القيم، وبذلك 
فقد اختار هؤلاء الصعاليك الذين أبوا الاستسلام لقانون القبيلة العام سبيلهم الذي 

ون خططـاً لتحقيـق   يمثّل خلايا ثورية، جعلتهم يتمركزون في قواعد ويرسـم 
  )١(.رغباتهم وأهدافهم معتمدين على مبدأ القوة والسلب والنهب

ولئن ارتبطت ظاهرة الصعلكة بالفقر المدقع، فقد ارتبطت أيضـاً بقطـاع   
الطرق الذين انتشروا ـ في العصر الجاهلي ـ  في مختلف أرجاء الصـحراء    

نا أصـبحت لفظـة   العربية، ينهبون ويسلبون كل ما يجدونه في سبيلهم، ومن ه
الصعلوك تدل على الفتوة  والشجاعة الخارقة التي تجعـل هـذا الفتـى يعتمـد     
أسلوب النهب في ضوء ما يمتلكه من قوة وسرعة في العدو حين يضطر للفرار 

للمواجهة، فهو مسوغاً أحياناً، فهو يعتمد الهروب أسلوباً في حياته عندما لا يجد 
اللصوصية، اعتمدها فأصبحت من صفاته دون من هذا القبيل لص له قواعد في 

  .غيره
فهل لنا ـ في ضوء ما سبق ـ أن نتقبل مفهوم الصعلكة والصعاليك على   
أنهم مجموعات من قطّاع الطرق انتشروا في أنحاء الجزيرة العربيـة، فراحـوا    
يغيرون ويغنمون، ويأوون إلى الشعاب والأودية والكهوف والجبال، فيتحينـون  

 ـرصة فلا تفلت منهم شـاردة ولا واردة، إلا أصـابوها، وينق  الف ون ـ فـي   ض
شجاعة وحماسة نادرتين ـ علـى ضـحاياهم فينهبـون ويسـلبون ويقتلـون،       
فيصيبون بذلك رغد العيش وطيبه إن غنموا، ويتعرضون للجوع والحرمـان إن  

  ..)٢(لم يجدوا ما يغيرون عليه
ا أسبابها ومسبباتها، ولكن ما يلفت إن الصعلكة ظاهرة اجتماعية إنسانية له

الانتباه حقاً، هو أن هؤلاء الشعراء الصعاليك الذين جمعوا بين السـيف والقلـم،   
جمعوا أيضاً بين التشرد في القفار والفيافي، وعبروا عن ذلك التشـرد بطـرق   
فنية وصور شعرية تنم عن قدرة فنية، ورؤية اجتماعية نقدية، قد لا نجد مثـيلاً  

في شعر كثير من الشعراء الفرسان الذين عاصروا هؤلاء الصعاليك، ولعـل  لها 
  . ذلك ما يجعلنا نتروى في التعامل مع تلك الظاهرة الجديرة بالتمعن والروية

وقد ننظر إلى الصعاليك على أنهم خارجون عن قيم قبائلهم، إلا أن ما نراه 
ما سـبقت الإشـارة ـ    هو أن القيم نسبية من حيث النظرة الخارجية إليها ـ ك 

ومن ثم فقد تختلف وجهات النظر حولها، فالإنسان العـادي قـد يتحـول إلـى     
                                                        

  .١٧إبراهيم شحادة الخواجة، عروة بن الورد، حياته وشعره، ص  )١(
  .٣٩٢/ سيد إسماعيل شلبي، الأصول الفنية للشعر الجاهلي ، ص  )٢(
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صعلوك حيث يثور على تلك القيم، وذلك حين يتخذ موقفاً من قبيلته لسبب مـن  
الأسباب، فتطرده أو تهدر دمه نتيجة خروجه عن طاعتهـا، فيقابلهـا بالمثـل،    

بكل قيمها، مما يضطره لأن يحمـل   ويعلن خروجه الصريح عن قانونها، ويكفر
زاده ويهجر قومه تائهاً مشرداً في مناحي الحياة الغامضة، وقد يجد من هم فـي  
مثل حاله، فيتم التآلف بينه وبينهم ويؤلفون عصابة تحترف الصعلكة، وينهجون 

  .بعد نهجاً جديداً لسد الحاجة أو للثأر من الأغنياء، كما سنفصل ذلك فيما
إلى الصعلكة على أن الصعلوك هو إنسـان ضـاق ذرعـاً    ويمكن النظر 

بالحياة، وبالتقاليد القبلية التي دأبت دوماً علـى كـبح جماحـه، وحالـت دون     
طموحاته، وبذلك جهدت الفروسية الفردية المتمثلة في هذا الفارس على أن تثور 

  .)١(على الفروسية القبلية
لعام للقبيلة، وبما أنهـا هـي   فالفروسية الجماعية مثلت قيماً داخل المفهوم ا

في بعض جوانبها مظهر من مظاهر الفتوة والسيادة، فإن هـذا الفـارس الـذي    
يحمل ـ هو الآخر ـ قيماً فردية يراها حقاً شرعياً لا دخل للقبيلة فيه، اصـطدم    
بتلك الحواجز التي تحول دون تحقيق نزعاته وطموحاته، فثار ـ مـن هنـا ـ     

التي تمثل إطاراً مغلقاً يمنعه من التنفس بحرية، لينشـئ  على تلك القيم الجماعية 
في ضوء هذا المبرر قيماً جديدة  تناهضـها القبيلـة، وتعمـل علـى إزالتهـا      
باعتبارها خروجاً عن المألوف، في حين يراها الفرد وسـيلة لإثبـات الـذات،    

  . وإعلان وجوده المطلق للطرف الآخر
ماعية تفشت في المجتمع القبلـي،  وفضلاً عما سبق، فإن هناك ظاهرة اجت

كان لها الأثر الفاعل في نشوء الصعلكة وبلورتها، ونعني بها التمييـز الطبقـي   
الذي خضع لقوانين ذلك المجتمع، فقد علل الدارسون الذين عنـوا بالصـعاليك   
وشعرهم نشوء تلك الظاهرة بأنها تمثل احتجاجاً صارخاً على التمييز الطبقـي،  

وات، كما عللوها ـ فضلاً عن ذلك ـ بكونهـا تسـعى إلـى      وسوء توزيع الثر
مساعدة الفقراء المستضعفين، وتتوعد المترفين الذين كونوا ثـرواتهم الطائلـة،   
بطرق ملتوية، حتى إن بعض هؤلاء الدارسين يجعلونها أقرب إلى الاشـتراكية  

  )٢(.الحديثة
ك مـن مجـتمعهم   وكانت النتيجة الطبيعية لهذا كله أن فر هؤلاء الصعالي((

مجتمعاً فوضوياً، شريعته القوة، ووسيلته الغزو بأنفسهم النظامي ليقيموا لأنفسهم 
                                                        

  .١٨/إبراهيم شحادة، عروة بن الورد، حياته وشعره، ص  )١(
  .٣١٢/ ص  ،ي، الفروسية في الشعر الجاهلي نوري حمادي القيس )٢(



- ٧٢  -  

والإغارة، وهدفه السلب والنهب، ووجدوا في الصحراء الفسيحة الواسعة التي لا 
تقيدها قيود، ولا تحد من حريتها حدود، ولا يستطيع قانون أن يختـرق نظامهـا   

لاً لا حدود له يمارسون فيـه نشـاطهم الإرهـابي،    ليفرض سلطانه عليها، مجا
ويقيمون دولتهم الفوضوية، دولة الصعاليك، حيث يحيون حياة حـرة متمـردة،   

  ..)١())تسودها العدالة الاجتماعية وتتكافأ فيها فرص العيش أمام الجميع
خلص إلى أن الشعراء الصعاليك لا يمثلون ظاهرة اجتماعية شـاذة فـي   نو

، لأن القبيلة ـ في حد ذاتها ـ وفي صراعها مع الحياة قد تلجـأ   مجتمعهم القبلي
إلى ما يلجأ إليه هؤلاء الصعاليك أنفسهم، كأن يغزوا وينهبـوا ويسـلبوا لـنفس    
الغايات والأهداف، وبنفس الوسائل التي يصبو إليهـا الصـعاليك ويتـذرعون    

جمـاعي  بوسائل  مماثلة، فالاختلاف قد ينحصر في أن عمل القبيلة هو عمـل  
منظم، في حين أن عمل فرد أو مجموعة من الأفراد لا يعتمـد نظامـاً معينـاً،    
وبذلك لا يبدو هناك تناقض في طريقة الصعلكة، فالقبيلة هي التي اختلقت فـي  
نفوس أبنائها من الصعاليك هذه الظاهرة، لأنها ـ في الواقع ـ مرتبطة ارتباطاً   

امي الإحساس بالعصبية القبلية يأخذ في شديداً بالصراع من أجل البقاء، ولكن تن
الظـاهرة  : (لدى الصعاليك، وهذا ما يشير إليه أحد الدارسـين قـائلاً   صالتناق

المهمة التي تلفت النظر في حياة الصعاليك العرب الاجتماعية هي فقد الإحساس 
بالعصبية القبلية التي كانت قوام المجتمع الجاهلي وتطورها في نفوسـهم إلـى   

وهي ظاهرة من السـهل تعليلهـا بعـدما فهمنـا الظـروف      ) مذهبيةعصبية (
الاجتماعية التي وجد فيها هؤلاء الصعاليك، فأما الخُلْعاء والشـذاذ فقـد تخلّـت    
عنهم قبائلهم، وسحبت منهم الجنسية، القبلية، فكـان مـن الطبيعـي أن يفقـدوا     

ية التي لم تعد لها قيمة إيمانهم بكل معاني القبيلة، وأن يكفروا بتلك العصبية القبل
  .)٢())في حياتهم

وهكذا فبعد خروج الصعلوك عن أعراف القبيلة  يتلاشى ذلـك الإحسـاس   
بالانتماء القبلي الذي يمثل شرفاً عظيماً، لاسيما إذا كان هذا الإحساس نابعاً مـن  
قبيلة عريقة ولها مكانة الذروة بين القبائل الأخرى من حيث علو الهمة وشجاعة 

عد تنكر القبيلة لفارسها وخلعه، يعلن هذا الفـارس ـ   بانها وعظمة أيامها، ففرس
   )٣(..هو الآخر ـ  تنكره لها

                                                        
  .٥٣/يوسف خليف، الشعراء الصعاليك، ص  )١(
  .١١٥/المرجع السابق، ص  )٢(
  .٣٩٣/ سعيد اسماعيل شلبي، الأصول الفنية للشعر الجاهلي، ص  )٣(



- ٧٣  -  

  
ويمثل الصعاليك على مستوى السلم الاجتماعي الجـاهلي ثـلاث طبقـات    

  : اجتماعية
وهم أبناء القبيلة ممن يتمتعون بنقاء الـدم الـذي لا   : أ ـ طبقة الصرحاء  

هؤلاء هم الأبناء المنحدرون من أم حـرة، وأب  تشوبه شائبة، أي أن 
  .سيد، وفي مثل هذه الطبقة تكمن الطبقة القبلية الأصيلة

العنصـر العربـي، ويمـثلهم    : وتتألف من عنصـرين : ب ـ طبقة العبيد 
الأسرى الذين يقعون في قبضة قبيلة أخرى خـلال الحـروب التـي    

فهـم الـذين   :ثـاني تخوضها القبائل العربية فيما بينها، أما العنصر ال
  .كانوا يجلبون من البلدان المجاورة للجزيرة العربية

ج ـ ثم تأتي طبقة الموالي، وتتألف هذه الطبقة من بعض العرب الأحرار  
الذين لجؤوا بتأثير ظرف من الظروف إلى قبيلـة أخـرى طـالبين    
النجدة من ضيم لحقهم، أو ظلم أصابهم، وكانوا يسمون الخلعاء، ثـم  

  .)١(ذين أعتقهم سادتهم ولكنهم ظلوا موالين لهؤلاء السادةالعبيد ال
  : وفي ضوء هذا المفهوم يمكن تقسيم الصعاليك إلى فئتين

  : أما الفئة الأولى
فهي الفئة التي أحست بمظالم اجتماعيـة جـائرة، فضـلاً عـن المظـالم      

تـي  الاقتصادية القسرية،  بحيث لم تكن هناك مساواة بين الأفراد والجماعات ال
تشملها القبيلة من حيث الشروط الاجتماعية الكفيلة بتأمين حياة حـرة كريمـة،   
بالإضافة إلى عدم وجود مساواة اقتصادية تتكافأ فيها  الفـرص بحيـاة رغـدة    

  .للجميع
ففي ضوء ذلك الواقع صبت تلك الفئة جام غضبها على الأثرياء، وجردت 

في تشريدها وحرمانهـا، وتتـألف    السيف للدفاع عن نفسها، والثأر ممن تسببوا
هذه الفئة ـ عادة ـ من جماعات الخلعاء والشذاذ والأغربة الذين تنكرت لهـم    
قبائلهم وتخلّت عنهم، فكونوا على أثر ذلك مجتمعاً فردياً فوضوياً، عوضاً عـن  

  ..)٢(مجتمعهم القبلي
، فقد نشأت ـ هي الأخرى ـ بسـبب التفـاوت الطبقـي      أما الفئة الثانية

                                                        
  .١٠٣يوسف خليف، الشعراء الصعاليك، ص )١(
  .١٤/ شعره، ص إبراهيم شحادة الخوجة، عروة بن الورد ، حياته و )٢(
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تماعياً واقتصادياً، فراحت تغزو وتسلب، ولكن ليس بهدف الغزو في حد ذاته اج
بل لتتخذ من ذلك وسيلة لتقديم ما تغنمه للفقراء والمعوزين وضـعفاء الحـال،   
وكأنها بهذا العمل تسعى لتصحيح الأوضاع، وإعادة توزيع الثروات على أسـس  

ن كانت نهايتهم علـى أيـدي   ، وهناك العديد من الصعاليك الذي)١(اجتماعية عادلة
  .قبائله، كما أن هناك الكثير ممن ثأروا لأنفسهم من أبناء قومهم

وإذا كان الخلع يتم على أثر جرم يرتكبه المخلوع ـ في الغالب ـ فقد يجد   
ذلك الرجل نفسه وجهاً لوجه أمام مصير مجهول، وحيـاة مفعمـة بالمفاجـآت    

بيلة تأويه وتحميه ممن يلاحقونـه، وهـذا   والنكبات، مما يضطره لأن يلجأ إلى ق
ـ في عالمنا المعاصر ـ باللُّجوء السياسي، وقد يخضع هـذا     ىقريب مما يسم

اللاجئ لشروط قد تكبله وتحد من حريته وتحركاته، في حين من تـأبى نفسـه   
الخضوع لقوانين القبيلة من جديد، يرتمي في أعماق الصحراء، ويجعـل مـن   

في الذود عن نفسه، ومواجهة الموت الذي يهدد حياته فـي   سيفه وسيلته المثلى
كل لحظة، وفي كل خطوة يقبل عليها، ومن ثم قد يجد من هم على شاكلته، فـلا  

  . يتردد في الانضمام إليهم والاشتراك معهم في تكوين خلايا من الصعاليك
****  

 
 

الشعري  الجاهلي الـذي أنتجـه الشـعراء     أن النص -لنتَّفق ـ منذ البدء 
نص التمرد على قـيم القبيلـة،   " أو"الصعاليك يمثل ـ في جلّه ـ نص الرفض   

ولكن هذا الرفض، أو ذلك التمرد لا ينطلقان من المنظور اللغوي، أي أن اللغـة  
التي استعملت في الجاهلية كأداة لصياغة التشكيل الشعري لم تختلف من حيـث  

علـى وجـدانيتها لـدى الصـعاليك وغيـر       تكيبها، فاللغة حافظوظيفتها وترا
الصعاليك من شعراء الجاهلية، ولكن الذي اختلف هو ماهية الخطـاب الجديـد   
المتمثل في طبيعة الموضوع الذي مثّل ثورة على المفاهيم السائدة والذي يصـل  

حقيق غاية ـ أحياناً ـ إلى درجة اختراق القيم عندما يتعلق الأمر بالرغبة في ت  
  .منشودة

وبعبارة أخرى، فإن شعر الصعاليك مثَّل جديداً في زمانه، لا على مستوى 
                                                        

  .١٤/ نفسه، ص السابق المرجع  )١(
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البنية التركيبية للجملة الشعرية، ولكن على مستوى الخطاب الذي يحمـل هـذه   
الجملة ذاتها، فالتراكيب ظلت نفسها وهي المتمثلة فيما تعارف عليه الجـاهليون،  

اللغـة  -موقفاً ثورياً أخضع ـ مـن خلالـه     لكن الشاعر الصعلوك خلق لنفسه
  .الشعرية  لتعبر عنه

وفي ضوء هذا النهج يمكن أن نتعامل مع هذا النص على أنه يمثل نزعـة  
ثورية ـ هروبية ـ فهو يختلف عن النص الشعري الرومانسي ـ مثلاً ـ الذي     

عي الـذي  يصور عالماً من المثل، أو عالماً خيالياً يختلف جذرياً عن العالم الواق
ضاق به الشعراء الرومانسيون ذرعاً فنشدوا عالم الغاب وبحثوا في ظـل هـذا   
العالم الضبابي عن البديل، فالثورة كانت في النص الرومانسي، وكـذا النزعـة   
الهروبية، ولكن هذه الثورة اقتصرت على خلق خصائص جمالية فـي البنيتـين   

فكرياً قائماً بذاته، في ظـل معطيـات    التركيبية والمعنوية لتمثل بذلك مذهباً أدبياً
لكن هذه النزعة لدى الصعاليك لـم تبلـغ ـ مـن     . اجتماعية وحضارية معينة
ما بلغته الرومانسية، وإن كانت تلتقي معها في كونها  -الوجهة الفنية أو الفكرية

لا تخلو ـ هي الأخرى ـ من رغبة في التغيير، تغيير الواقع المادي والمعنوي   
  .في حد ذاته ـ وكذا تغيير الوضع القبلي السائدللشاعر ـ 

فالشعراء الصعاليك ما تصعلكوا إذ تصعلكوا إلاَّ بعد يأسهم من تلك الحيـاة  
الرتيبة التي سنَّها مجتمعهم القبلي، فأعلنوا سخطهم علـى بعـض تلـك القـيم     
 الاجتماعية، إما لعدم انسجامهم معها، أو بعد إعلان القبيلة عن عزلهم وخلعهـم، 

  .ومن ثمة كان إعلان المقاطعة
إذن، ـ يكاد النص الذي أنتجه الصعاليك عموماً ـ يتميز بظـاهرة فنيـة     

  :إعلان القطيعة والبحث عن البديل، كأن يقول عروة بن الورد مثلاً يعامة، وه
 ـ      وسائلة أين الرحيـلُ وسـائل    مذاهب أين هومن يسألِ الصعلوك    

هعريضـةٌ  : مذاهب ـاججعنـه بالفعـالِ أقا        أن الف إذا ضن ـه١(رِب(    
فالشاعر، هنا لم يعد يحتمل ذلك الناموس الطبيعي الرتيـب الـذي سـنّته    
القبيلة، فمادام أن هذا الإنسان الفرد لا يستطيع أن يغير ماهو سائد ومـوروث،  
فعليه أن يعلن القطيعة، وإعلان البديل خارج إطار القبيلة، إنه هـروب يمتـزج   

   :فض، رفض القيم التي لم تعد تنسجم وطموحات الفرد وحريتهبالر
  فإني إلـى قـوم سـواكم لأميـل        أقيموا بنـي أمـي صـدور مطـيكم    

                                                        
  .١٥/ ديوان عروة، ص  )١(
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    دت لطيـات مطايـا وأرحـل    شو      فقد حمت الحاجـات والليـل مقمـر   
    )١(سرى راغباً أو راهباً وهو يعقل      مافي الأرض ضيق على امرئٍ! لعمري

وقف عادياً، ولكن الشاعر أراد ـ في الواقع ـ تأكيـد    فقد يبدو مثل هذا الم
عمق إحساسه بالهوة التي أصبحت تفصل بينه وبين  بني قومه، ومن ههنا فقـد  
اختار قوماً ليسوا من بني جلدته ليوحي من وراء ذلك بمدى المعانـاة النفسـية   
التي جعلت الشاعر لا يفضل التشرد في أعماق الصحراء فحسب، بل إنه يصبو 

لى البديل حتى في نوعية الكائن الحي الذي سيتعامل معه  في المستقبل، وفـي  إ
ذلك دلالة قوية على الرغبة في المقاطعة النهائية من جهة، ولما تتميز به هـذه  
  : الكائنات من خصال قد لا تتوفر في بني جنسه من جهة أخرى، وفي ذلك يقول

    وأرقــط زهلــول وعرفــاء جيــأل      د عملـس ولي دونكم أهلون سـي 
    )٢(لديهم ولا الجاني بما جر يخـذل       هم الأهل لا مستودع السر ذائـع  

ولنا أن نتصور حقيقة المعاناة النفسية التي تعتري ذلك الصعلوك المخلـوع  
حين يجد نفسه ـ على حين غفلة ـ منبوذاً مشرداً في الصـحارى والفيـافي،     

فهو يخفي داخله جرحاً لا ينـدمل  فالشاعر في مثل هذه الحال مهما بدا لنا سعيداً 
  .وألماً مبرحاً

وحتى إن وجدنا بعض الشعراء قد انسجموا ـ بعد خلعهم ـ مـع أقـوام     
آخرين وعاشوا في كنفهم راضين منعمين، فإن هذا الانسجام لا يمكن أن يرقـى  
إلى مستوى الإحساس بالعيش في كنف أهلهم وأصحابهم، لأن الإنسان يظـل ـ   

بأحاسيس ومشاعر تشده إلى مسقط رأسه ومرتع صباه، وثـرى  دوماً ـ مرتبطاً  
  ـ : أحلام طفولته وذكرياته العذبة الجميلة، ومن ثمة فإن قول الشاعر

    )٣(كأني مـنهم ونسـيت أهلـي         وقــد عرفــت كلابهــم ثيــابي
قد يحمل من العاطفة والصدق ما يقنعنا بمدى كرم الضيافة وطيب العـيش  

بين هؤلاء القوم الذين آووه، ولكن ذلك كله لـن  وحسن المعشر التي حظي بها 
                                                        

  .٥٧/الشنفرى، الروائع، ص  )١(
  .الشنفرى )٢(
  .٣٨٠/ ص /  ١الجاحظ ـ الحيوان،  )٣(
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  . يرقى إلى قطع الصلة النفسية بينه وبين عشيرته وأهله
ونرجح أن أسباب الخلع ارتبطت ـ في مجملهـا ـ بالتفـاوت الطبقـي،      
وبحكم انتماء الشعراء الطبقي أيضاً، والشنفرى وتأبط شراً وعروة بـن الـورد،   

بشرة السوداء، وقد صنِّفوا ـ في عرف القبيلة  والسليك بن السلكة هم من ذوي ال
ضمن فئة العبيد، وفي ذلك أكثـر مـن دلالـة نفسـية ومعنويـة،       -الجاهلية 

فالإحساس بالذل وبالدونية ظل يلاحقهم أنَّى حلَّوا وارتحلوا، ومن ثمة فإن هـذا  
الإحساس أجبرهم على أن يبذلوا قصارى جهدهم لتغيير تلك النظـرة المجحفـة   

م إما بوساطة السلوك الاجتماعي المستقيم من علو الهمة وسمو الأخلاق في حقه
وطيب الأعمال، وإما بتجريد السيوف إن اقتضت الضرورة ذلك، فهذا عروة بن 

 جـاً  الورد لا يتردد في تسمية الأشياء بأسمائها، فهو يعيش صراعاً داخليـاً متأج
خفف من وطأتـه علـى نفسـه،    علّه ي ،سرعان ما يعبر عنه تصريحاً لا تلميحاً

ويدحض بذلك ما لحقه من احتقار وازدراء جراء ذلك الانتماء الذي لا ذنب لـه  
  : الرأس على أثره ئفيه، ولا يمثل عيباً أو عاراً يجعل المرء يطأط

    ا بي من عـارٍ إخـالُ علمتُـهمو       ـدوا نَهبسوى أن أخوالي إذا نُس    
    )١(جديقاربني الملا فأعيا على أن       إذا ما أردتُ المجد قصر مجـدهم 

وأياً كان الأمر فإن عروة يستميت في الدفاع عن انتمائه، ويتشبث بأصـله  
رغم ما لحقه من ضيم وجور، ولعل انتماءه كان سبباً جوهرياً في اضـطراره  ب

لاختيار عالم الصعلكة قصد إعادة التوازن النفسي من جهـة، وليتبـوأ مكانتـه    
بين أفراد قبيلة من جهة أخرى، فضلاً عن رغبته الملحة في إصلاح  الجديرة به

  ـ : مايمكن إصلاحه
ـي غريبـة     همرونـي أن أمعي        ـرمـا يعي ٢(وهل في كريمٍ ماجد(    

نه يعمل جاهداً على محو تلك الصورة القاتمة، صورة أمه الأَمـة التـي   إ
ماعية القبلية السائدة، والتي جلبت له الاحتقار والازدراء في ضوء المفاهيم الاجت
كر لانتمائه، بل يذهب إلـى  نتنزل طبقة العبيد منزلة دنيا، لكن الشاعر ههنا لا يت

إجلاء الصورة الحقيقية لأصله النقي، تلك الصورة التي تمثل ـ في كنههـا ـ     
جوهراً إنسانياً سامياً، بصرف النظر عن لون بشرته وانحدار أمه من قبيلة نهد، 

                                                        
  .٨٧/ ديوان عروة، ص  )١(
  .١٠١/ المصدر نفسه، ص  )٢(
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  ـ : يتلاشى أمام فروسيته وشهامته ونبله وحسن أخلاقهل ذلك فك
ــى تحــتهن المفاصــلُ خفــافٍ      بنيتُ على خلـق الرجـالِ بـأعظمِ         تثنّ
    )١(يخبرك ظهر الغيب ما أنت فاعـل       وقلب جلا عنه الشكوك فـإن تشـأ   

وقد ارتبطت ظاهرة الصعلكة في أهم جوانبها بالوضع الاقتصادي السيء، ي
اد المجتمع الجاهلي بعامة، وفئة الصعاليك بخاصة، حيـث أدى عامـل   الذي س

الجوع والحرمان إلى جعل هؤلاء الفقراء لا يترددون في الإقبال علـى النهـب   
والسلب حين يتعلق الأمر بما يسد الرمق، فالسليك بن السلكة، يعطينـا صـورة   

من مبالغـة  جلية عن سوء الوضع الاقتصادي المعيش، فرغم مافي هذه الصورة 
  : وغلو، إلا أن ذلك يؤكد ـ على أقل تقدير ـ استفحال تلك الظاهرة وانتشارها

    وكدتُ لأسـبابِ المنيـة أعـرفُ         وما نلتُها حتَّى تَصـعلَكْتُ حقبـةً  
    )٢(إِذا قمتُ يغشاني ظلالٌ فأَسـدفُ       رأيتُ الجوع بالصيف ضرنيولما 

شاعر من أجل لقمة العيش ذلك الجهد الجهيد، فهكذا يتراءى لنا كيف بذل ال
حيث ظل يترقب ويرسم الخطط لنيل الغنيمة، والجوع يمزق أحشاءه ويضـعف  
قواه إلى درجة تهديده بالموت، وما نالها إذ نالها إلا بعد أن زالت كـل أسـباب   

  .…التردد لأن المسألة أضحت صراعاً حقيقياً بين الموت أو البقاء
من الوقوف عند ظاهرة الفقر والحرمان، وكـأنهم بـذلك   ويكثر الصعاليك 

يبررون إِقدامهم على عمليات السطو والقرصنة، فهذا عـروة يرسـل صـيحة    
مدوية لرفاقه يحثهم على اجتناب الخمول والاستكانة للراحة التي تقعـدهم عـن   
طلب أرزاقهم ويهيب بهم أن يكونوا متأهبين للنهب والسلب لضمان عيش كـريم  

والأخذ دورهـم   واشر الموت الذي يهدد حياتهم في كل لحظة، ما  لم يتهيأيقيهم 
في الحياة، وهذا ما يجعلنا نؤكد نسبية القيمة لدى هذا الفـارس، كأنـه يخبرنـا    

، إذ لا ضـير علـى هـؤلاء    "الغاية تبرر الوسـيلة "بالمقولة التي تذهب إلى أن 
  : الصعاليك إن غزوا ونهبوا أرزاق غيرهم

    )٣(..القوِم خير من الهـزلِ فإن منايا       أَقيموا بني أمي صدور ركـابِكم 

                                                        
  .٨٦/نفسه، ص السابق المصدر  )١(
  .السليك بن السلكة )٢(
  . ١٣٥-١٨غاني، الأ )٣(
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عد عروة بن الورد من الشعراء الصعاليك الرواد الذين أنتجـوا شـعراً   يو
مبنياً على دعامة فلسفية متينة، لا من حيث عمـق الرؤيـة فيهـا، أو الأبعـاد     

ياته، فقد سن هذا الفلسفية المعقدة، ولكن من حيث المبدأ القيمي الذي نهجه في ح
الشاعر قواعد الصعلكة، وجعل النهب والسلب والكـر والفـر أسـلوباً متبعـاً،     

في كل ذلك ـ على الأثرياء من القوم، ليصل إلـى    -وطريقة مثلى، ولكنه ركز
، -توزيع الثروات توزيعاً عادلاً حتى إن هذا النهج ـ حسبما تحدثنا الروايـات  

ثل قيمة من القيم المحبـذة لـدى الصـعاليك،    وما ينبئنا به من شعره أضحى يم
وربما لدى أولئك الفقراء المحرومين أيضاً، ولاشك أن هذه القيمة تـنم ـ فـي    
جوهرها ـ على الفروسية الفردية، وعدم الاتكال أو القعود عن طلب الـرزق،   
ولو اختلف الأسلوب الذي يتبعه الإنسان للحصول على هذا الرزق، إلا أن ذلـك  

سليماً في ضوء المفاهيم الاجتماعية السائدة وما يكتنفها مـن تقـديس    يعد سبيلاً
  : لمبدأ القوة

ــود      خَاطر بنفسك كي تصيب غنيمةً إن القُع  ــيح ــالِ قَب ــع العي م    
ــةٌ  ــةٌ وتَجِلَّ ــه مهاب ــالُ في ــوح       الم ــةٌ ونُض ــه مذَّل ــر في     والفق

فردية تمثل قيمـاً منعزلـة   ومهما تراءت لنا هذه الظاهرة على أنها ظاهرة 
فإنها تصور ـ في الواقع ـ وضعاً اجتماعياً خضع لهيمنة تلك الأساليب الشاذة   
في ابتزاز مال الغير وتجريده من ثرواته في ظل الإحساس الذي تملـك غيـره   
من بني جنسه وقومه، وهم الذين يعتقدون أن مجتمعاً لا يقيم وزنـاً لفقيـر، ولا   

محتاجاً أولى به أن يغزا وينهب مال أفراده ليستفيد منه  يرحم ضعيفاً ولا يسعف
  .المعوز والمحتاج

ويصور الشنفرى ـ في مواقف مختلفة ـ شبح الجوع الـذي اسـتبد بـه      
وراح يهدده ليمثل بذلك صراعاً وجودياً مع الشاعر، فعبر عن هذا الصراع من 

ثم صوره مظهـراً   جوانب عدة، فقد صوره شبحاً مخيفاً نهايته الموت المحتوم،
اجتماعياً يجعل الفقير ذليلاً منبوذاً، ليصل الشاعر ـ في مقابـل ذلـك ـ إلـى      
الاعتقاد بشرعية جمع المال بأية وسيلة مادام تحقيقه هو الغاية المنشودة، ومادام 

المال حفاظ على كرامة الإنسان وعدم ظهوره بمظهر الخانع الذليل،  كتلامفي ا
وى معيشي بلغة يبيح  له أي وسيلة للخروج بشـرف  وقد عبر الشاعر عن مست

من تلك الضائقة، ويتجلى ذلك في الصورة الشعرية الكلية التي نسـجها علـى   
  : النحو التالي
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    وأضرب عنه الذكر صفحاً فأذهـل       أديم مطـال الجـوع حتـى أميتـه     
    علي من الطـول امـرؤٌ متطـول         وأستف ترب الأرض كي لا يرى له
ــه إلا لـ ـ      ولولا اجتناب الذام لم يبق مشـرب  ــاش ب ــليع     دي ومأك
    علــى الضــيم إلا ريثمــا أتحــول      ولكن نفسـاً حـرةً لا تقـيم بـي    
    )١(غار وتفتلتُ يمار خيوطهانطوت       وأطوي على الخمص الحوايا كمـا  

وقد اجتهد الشعراء الصعاليك ـ وفي صدارتهم عروة ـ ليجعلـوا  مـن     
اتهم، وذلك لإنقـاذ العيـال، فأمـا أن ينـال     الصعلكة مهنة اقتضتها ظروف حي

الصعلوك حظه منها، وبذلك يحسن من مستواه المعيشي، وأما أن يلقـى حتفـه   
دون أن يحقق غايته المنشودة، لتصبح  هذه الظاهرة بناء على هذا المعطى مبدأ 

  : حياتياً يهون الموت أمامه
    من المال يطرح نفسه كل مطـرح       تـرا ومن يك مثلي ذا عيال ومق
    )٢(ومبلغ نفس عذرها مثل مـنجح       بـه اليبلغ عذراً أو يصـيب رغ 

ويبدو أن الصعاليك خبروا الحياة، وتمرسوا بتجاربهـا، ولاحظـوا ذلـك    
وعية الحياة الماديـة  نالتفاوت الطبقي الذي تفشى في المجتمع الجاهلي من حيث 

لاجتماعية التـي  التي يحياها كل من الغني والفقير، ناهيك عن طبيعة المعاملة ا
يحظى بها كل صنف من هذين الصنفين، ومن هنا فإن القيم ـ في حد ذاتهـا ـ    

سموا قيم على حساب قيم أخرى في ضـوء معـايير   تتختل اختلالاً جلياً بحيث 
الطبقة الاجتماعية أو المرتبة الاجتماعية التي يمثلها الإنسان بصفته ينتمي إلـى  

ء الشعراء ـ وفي مقدمتهم  عروة بن الورد  سلم اجتماعي ما، ومن ثم فإن هؤلا
ـ راحوا يبتغون المال بشتى الوسائل، ليس حباً في المال لذاته، ولكن لأن المال 
يقوم بدور جوهري في تحديد القيم ـ وفي تصـنيف الطبقـات ـ الاجتماعيـة      
نفسها، فضلاً عن تمكين صاحبه من ضمان مستوى معيشي جيد، وكأن الشاعر 

تالية، ينقد تلك الظاهرة لأنها تحط من قيمة الفقير مهمـا عظمـت   في الأبيات ال
 ـ  فين رأعماله وحسنت أفعاله، وتجعله ذليلاً لا شأن له بين طبقة الأغنيـاء والمت

الذين يحتفظون بمنزلتهم مهما انحط سلوكهم وتعددت رذائلهم، لا لشيء إلا لأن 
                                                        

  .٢٠٤/ القالي، النواور ، ص  )١(
  .٨٨/ ديوان عروة، ص  )٢(
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م ويسـتر عـوراتهم   غض النظر عن هفواتهم وسقطاتهم، ويرفع مكانتهيالمجتمع 
بحكم ما يكتنزون من أموال، ضمن هذا المنطلـق ـ إذن ـ يلخـص الشـاعر      
موقفه، ويوضح الأسباب التي جعلته يرمي بكل ثقله قصد تحصيل المال الـذي  
يمكنه من إقامة التوازن الحياتي الذي يقيـه شـر الوقـوع فـي حيـاة العـوز       

  .وت البطيءوالحرمان، تلك الحياة التي تعني فيما تعنيه  الم
ــر      يدعينــي للغنَــى أســعى فــإنِّ ــاس شــرهم الفقي ــتُ الن     رأي

ــيهم ــونُهم عل ــدهم، وأه     ه كــرم وخيــرـلــ ىوإن أمســ      وأبع
 ــيه ويقصنيــد ــه  ال ــغير        وتزدرِي ــره الص ــه ، وينه     حليلتُ

 ـ ــر        ه جـلالٌ ـويلفى ذُو الغنى ول ــاحبه يطي ــؤاد ص ــاد ف     يك
  ــم ج ــذنب ــه وال ــلٌ ذنب  ـ      قلي ــن للغنَـ ــورولك     )١(ى رب غفُ

والواقع أن الأمر لا يقتصر على المظاهر الاجتماعية، ونوعية العلاقة التي 
حكم الأشخاص فيما بينهم داخل المجتمع، ولكنه يمثل صراعاً وجودياً فعلياً، لذا ت

ولعيالـه،  فإن الشاعر يضرب على نفسه عهداً ألا يرضى بحياة الفقر والذل لـه  
صـفة  مـن   ، وتلـك  فأما أن يحيا حياة حرة كريمة، وأما أن يموت دون ذلك 
  : صفات الفروسية التي هي في  مستوى عروة بن الورد

    عليه، ولم تعطف عليـه أقاربـه        إذا المرء لم يبعث سواماً ولم يرح
 ـفللموت خير لل  ـفقيراً ومن مولى       ى مـن حياتـه  فت     دب عقاربـه ت

    )٢(ترك المـاء شـاربه  كما أنه لا ي      فلا أترك الأخوان ما عشت للـردى 
ولا ريب أن الأمر في شعر الصعاليك لم يقتصر على تصوير آثار الجوع 
وما يترتب عليها من ردود أفعال طبيعية مثل النهـب والسـلب، ولكـن شـعر     
الصعاليك ـ فضلاً عن ذلك ـ مثَّل ظاهرة متميزة حقـاً، فالمسـألة لـم تعـد       

ى فئة من قطاع الطرق، ولكنها تعدتها إلى ماهو أبعـد مـن ذلـك    مقتصرة عل
وأعمق، حيث استطاعت تلك الفئة من الشعراء المتمـردين أن يجمعـوا بـين    
الخطاب الثوري ـ رغم فوضـويته ـ وبـين الفروسـية، وأن يكـون  هـذا        

                                                        
  ١٥٨/ المصدر السابق، ص  )١(
  .٨٦/المصدر نفسه، ص  )٢(
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  الصعلوك أو ذاك ثائراً على قومه، غاضباً منهم أو قاطع طريق فأمر يبدو جـد
أما أن يجمع بين السيف والقلم، ويدعو إلى نشر العدالة الاجتماعية بـين  طبيعي 

خاضعاً لعصبية قبلية ضيقة، فذلك ما يدعو مازال البشر في مجتمع بدائي قبلي، 
أولئك الفقراء الصعاليك أولـى  ((للتأمل والتروي، حتى إن أحد الباحثين يرى أن 
حرة، في تعاونهم وسـعيهم إلـى   من غيرهم بأن تتمثل فيهم الحياة الاشتراكية ال

الرزق، وشعورهم بالبؤس شعوراً مشتركاً، ثم في نقمتهم على البخل وأصحابه، 
ودعوتهم إلى اقتسام الأموال، وأن لا يستأثر الأغنياء بثرواتهم، فالكسـب حـر   
مشاع إن لم يكن بالرضى فبالكره والاغتصاب، وقد نبغ منهم فرسان وشـعراء  

ياد، يغزون على الخيـول وعلـى الأقـدام ويهـاجمون     وعداؤون لا تلحقهم الج
القوافل السائرة في عرض القفار فيفتكـون ويغنمـون ومـلء أنفسـهم فخـر      

  )١())..واعتداد
ولعل قراءتنا للنص السابق تجعلنا نشير إلى ما فيه من تعميم ومبالغـة ثـم   
إنه لا مناص من الإقرار أيضاً بأن ما أحيطت به ظاهرة الصـعلكة مـن لـدن    

لدارسين من بعض التهويل، والزيادة في رواية أخبارهم من قبل الرواة لتصبح ا
بذلك جل أخبار الصعاليك إلى الخيال والأساطير أقرب منها إلى الواقع، سـواء  
ما تعلق منها بأخبار عدوهم أو ما تعلق بشجاعتهم وغزواتهم، فمثل هذه القضايا 

العلمية، لأن كثيراً مـن الأخبـار   نظر إليها بعين الواقع وتحري الدقة نيجب أن 
  .التي وصلتنا بشأن الصعاليك فيها من الزيادة والوضع الشيء الكثير

أما موضوع الاشـتراكية ـ أو مالـه علاقـة بهـذا المـذهب الفلسـفي        
والذي أثاره هؤلاء الشعراء في أذهان بعض الدارسين المحـدثين،   -الاقتصادي

جحاف أن نحلل ما ذهب إليه الصـعاليك  فالأمر هنا مختلف تماماً، ولعله من الإ
ـ هؤلاء الشعراء البسطاء ـ في ضوء النظرية الاشتراكية الحديثة، ونقف عند  
مفاهيمها العلمية وفق ما بشرت به من مفاهيم ورؤى وأحلام بنيت على أسـس  
فلسفية اجتماعية واقتصادية نصبت جميعها في تحقيق عدالـة اجتماعيـة بـين    

واة بين الناس قاطبة دون تمييز، ومحاولـة القضـاء علـى    البشر، ونشر المسا
  )٢(.استغلال الإنسان لأخيه الإنسان

فلو حاولنا أن نستنطق شعر عروة أو الشنفرى أو تأبط شـراً بنـاء علـى    
المنظور السابق المتمثل في النظرية الاشتراكية العلمية فقد نقول هؤلاء الشعراء 

                                                        
  .١٩٦/بطرس البستاني، الشعراء الفرسان ، ص )١(
  .٣١٣/ في الشعر الجاهلي، ص  يةسونوري حمودي القيس، الفر )٢(
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به، وبذلك نسيء إلى هذا الشعر ونحن نقصـد  مالم يقولوه ومالم يكن لهم دراية 
لذا ينبغي أن ننظر إلى الصعلكة على أنها ظـاهرة   ،الإحسان والتعظيم من شأنه

اجتماعية ذات أبعاد ضيقة، ولا تحتمل مثل تلك الاحتمالات والتـأويلات التـي   
تبعدنا عن حقيقة ما نشده هؤلاء الشعراء، صحيح أن عروة دعا إلى نشر العدالة 

تماعية، ولكن هناك اختلافاً بين الوسيلة والغايـة، بـين مـا ذهـب إليـه      الاج
  . الصعاليك، وبين ما سنه ذلك المذهب الاقتصادي الحديث

 ـ   تهلقد مثل شعر عروة تمرداً فردياً حيناً، وجماعياً حيناً آخر، فـي مناهض
لعدم المساواة في توزيع الخيرات والأرزاق، وهي نظـرة ضـيقة مـن حيـث     

  . المفاهيم، ولكنها لا تخلو من بعض الملامح الاشتراكيةالأهداف و
فالإنسان الجاهلي ـ بعامة ـ والشعر الصعلوك بخاصـة لا حـظ تلـك       
الفوارق الطبقية، وذلك التفاوت في مستوى المعيشة، ومن ثم راح يتساءل عـن  
الأسباب والدوافع التي أهلته لأن يتضور جوعاً، في حين ينعم غيـره بمـا لـذ    

من هنا نشأ لديه الإحساس بضرورة محاربة هؤلاء المتـرفين وأخـذ   وطاب، و
مالديهم، اعتقاداً منه أن هذه الخيرات حق مشاع للجميع، وليسـت لأفـراد دون   

  .ه الرمقبغيرهم  ممن لا يكادون يمتلكون ما يسدون 
وهكذا نصادف شعراً غزيراً مرتبطاً بحياة الفقر والحرمان إلى حد المبالغة 

جمله ـ لا يخلومن دعوة إلى نشر العدالة الاجتماعية التي ينبغـي   وهو ـ في م 
  : أن تعم بين الأفراد والجماعات، وفي ذلك يقول الشاعر

    إنائـك واحـد   يوأنت امـرؤ عـاف        إنـائي شـركة    يإني امرؤ عـاف و
    بجسمي مس الحق والحـق جاهـد        ن سـمنت وقـد تـرى    أأتهزأ مني 

    )١(وأحسو قراح الماء والماء بـارد       أقسم جسمي فـي جسـوم كثيـرة    
لقد بذل عروة قصارى جهده ـ إن لم نقل حياته ـ لتحصيل المال الـذي     
يسد به حاجة الفقراء من أبناء عشيرته، هؤلاء الذين وجدوا فيه مصدر قـوتهم  
وقت الحاجة، وآمن هذا الفارس بأن الحياة تفقد طعمها في ظل الفقـر والعـوز،   

خاً اجتماعياً، وخللاً معيشياً في حياة الإنسـان، لـذلك   واقتنع أن الفقر يحدث شر
كان منطلقه من إحساس الفقير دافعاً لثورته وتمرده، إذ حاول أن يعيد التـوازن  
بين الطبقات الاجتماعية، فقد وقف ضد طغيان بعض الموسرين الـذين جمعـوا   

                                                        
  .١٤١- ١٣٨/ديوان عروة بن الورد ، ص  )١(
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  )١(.ثروات طائلة واستأثروا بها دون غيرهم
ى ضروبه، ورأى أنه صفة لا تـتلاءم مـع   ثم إن عروة حارب البخل بشت

نفسه ومع مجتمعه، ومن ثم عمل بشتى الوسائل من أجل القضاء عليه أو الحـد  
على الأقل ـ مستعملاً في ذلك وسـيلته المتمثلـة فـي النهـب       -همن استفحال

والسلب والغزو، ثم توزيع الغنائم على مستحقيها من الفقراء، ويخاطب زوجتـه  
د للبخل، تلك الصفة الإنسانية الذميمة التي لا تتلاءم مع طبيعتـه  مبيناً مقته الشدي

  : التي جبلت على الإحساس الجماعي ونبذ الأنانية
ــ      وقد علمت سـلمى أن رأيـي   ــف ش     يتتورأي البخــل مختل

 ـ   يوأن     )٢(رويــــــــــــــت  )٢(رويـت إن و سواء إن عطشت      اًلا يرينـي البخـل رأي
، وهو ينتمي إلـى قبيلـة   ومما يحكى أن رجلاً بلغ من الثراء شأواً عظيماً

كنانة في خزيمة، وكان بخيلاً شحيحاً على سعة ثروته، فبلغ ذلك عروة فأغـار  
  : على إبله واستقاها ثم قسمها في قومه، وأنشد

ــود       ما بالثراء يسود كـل مسـود   ــال يس ــن بالفع ــر ولك     مث
    وأصد إذ فـي عيشـه تصـريد         بل لا أكاثر صاحبي في يسـرة  

    عهـود من نـائلي وميسـري م        رت فإن جارى نيلـه  بفإذا اخت
    )٣(لأخي غنى معروفـة مكـدود        رى متخشـعاً أُفإذا افتقرت فلن 

وبغض النظر عن كون هذه الرواية صحيحة أم موضوعة، فإن مضـمونها  
يدل دلالة لا يعتريها ريب في التوجه الذي يتميز به هذا الشاعر، وهـو الـذي   

سيما ممن بلغـوا مسـتوى مـن الثـراء     يكمن في مناهضته للبخل والبخلاء، لا
الفاحش على حساب طبقات الفقراء والمعوزين، ولكن هـذه المناهضـة قـد لا    
تكون ذات أثر يذكر لولا تلك النزعة الإنسانية الخيرة التي أجهد الشاعر نفسـه  
من أجل بلورتها وجعلها قيمة إنسانية سـامية أهلتـه لأن يتبـوأ مركـز الأب     

لكة والصعاليك، فهو فضلاً عن توزيعـه للغنـائم بـين    الروحي والمادي للصع
الفقراء يكرم  الضيف ويمنحه فراشه وفي ذلك من النبل والكرم ما يؤهلـه لأن  

                                                        
  .١٠٣/ إبراهيم شحادة، عروة بن الورد، حياته وشعره، ص  )١(
  .ديوان عروة،  )٢(
  .٨٧/ ص  ، شرح ابن السكيت على ديوان عروة  )٣(
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بهايكون جديراً بتلك المكانة التي ح يظ :  
  فراشي فراشُ الضيف والبيتُ بيتُـه          غـزالٌ مقنَـع ولم يلهنـي عنـه    
ــرى  ــه إن الحــديثَ مــن الق  ـ        أحدثُ جهسـوفَ ي نفسي أنَّـه وتعلم ع    

وقد يضطرب مفهوم الفروسية حين يقترن بظاهرة الصـعلكة باعتبـار أن   
أولئك الصعاليك من الفرسان، أو أنهم مثلوا الفروسية حين كانوا منضوين تحت 
لواء قبائلهم، فالفروسية لها من الصفات والخصائص ما يجعل صـاحبها بطـلاً   

الشجاعة والإقدام، ولا التمرس بفنون القتال كما تشمله صفات  مغواراً لا تعوزه
تجعل منه فارساً في أيام الحرب والسلم معاً، لكن الأمر لـدى الصـعاليك قـد    
يختلف بعض الشيء، لأن عالم الصعلكة يقتضي منهجاً في القتال، وأسلوباً فـي  

إنسـاناً يعتمـد   تصور الصـعلوك إلا  نالكر والفر، إذ مهما ابتعد بنا الخيال فلا 
  . أسلوب السلب والنهب وسيلة، والفرار مسلكاً للنجاة حين يضطر لذلك

ونرجح أن المبالغات المفرطة التي جاء بها شعر الصعاليك وما حمله هـذا  
الشعر من أخبار تصور سرعة العدو لديهم، ارتبطـت ـ أصـلاً ـ بأسـلوب      

 ـ  اً أو شـبيهاً  الفرار  الذي أصبح خاصة من خصائصهم، فالصعلوك يعـد لص
باللص، ومن الصعب تصوره غير ذلك ما دام يعتمد في اكتساب رزقـه علـى   

ي السطو ونهب مال الغير بطريقة غير شرعية، وقد تحول فرارهم ـ بما أُضـفْ  
إلى أسلوب من أساليب التعامل مع  -عليه من مبالغات وغلو في السرعة والخفة
المجنَّح، لاسيما حين نعلم أنه يسبق  الصعلكة، ليدخل الصعلوك بذلك عالم الخيال

لة ويسابق الريح بسرعة عروة، فأصبحت هذه الظاهرة فنية خيالية يالجياد الأص
  . واقعية هاأكثر من

مثلاً ـ أتى تصويراً عـابراً، وإن   -فالملاحظ أن تصوير الصعاليك للخيل 
هذه  تعرضوا لذلك فلقصد الإشارة إلى سرعة عدوهم التي تتجاوز سرعة الخيل،

السرعة التي مثلت بديلاً عن استعمال الخيل ـ في حد ذاتهـا ـ ويظـل ذلـك      
   :ضرباً من التفنن الخيالي الذي يجعل من الصعلوك عداء خارقاً يسابق الريح

    )١(المتـدارك  هبمخرق من شـد       ويسبق وفد الريح من حيث ينتحي
طهمة، وكيـف  ولنا أن نتخيل سباقاً بين تأبط شراً ومجموعة من الخيل الم

أن هذا الصعلوك لا يكتفي بمجرد سبقه لها، واحتلاله مكان الصدارة، ولكنـه ـ   
                                                        

  .١/٤٨الحماسة، لأبي تمام ،  )١(



- ٨٦  -  

يترك وراءه غباراً متناثراً يغشى الطريق أمام طلائـع الخيـل    -فضلاً عن ذلك
التي تسابقه أو تلاحقه، والواقع أننا نؤخذ بجمالية الصورة الشعرية، وبخصـوبة  

  .نقتنع بواقعيتها الصعوبة بمكان أن منخيالها، لكن 
    )١*(ويكسو هواديهـا القسـطلا        يفــوت الجيــاد بتقريبــه   

 ـأما أبو خراش الهذلي فلا يجد بداً من الإقرار ـ   الفرار والجهـر بـه،   ب
والاعتماد على سرعة عدوه، لئلا يقع في قبضة ملاحقيه الذي سير حليلته، ابنـه  

نتهاز الفرص المناسـبة  خراشاً وذلك مايدل على أن حياة الصعاليك يعتمد على ا
ويتفنن تأبط شراً في خلق صورة شعرية  حية يلخـص مـن خلالهـا موقـف     

مداهمة الأعداء  يقيتالصعلوك بعامة إزاء المواقف الحرجة المفاجئة التي تجعله 
له، وذلك بأن يطلق العنان لساقيه، حين يفاجأ بملاحقيه مشـبهاً نفسـه بـالظيلم    

  . ذا بالموت يتربص به من كل جانبالمذعور الذي جاء يروي عطشه فإ
  
  

��  

                                                        
  .الغدار= القسطل  *
  .١٧٦/ ابن قتيبة ، الشعر والشعراء، ص  )١(
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  :الفصل السادس
  

   ةفروسیة عنتر
  في ظل الصراع الطبقي 

  
  

لا يمثل عنترة ـ في اعتقادنا ـ ظاهرة شعرية متميزة عن أشـعار غيـره    
من الشعراء الجاهليين، من حيث المبنى أو المعنى، فقد بكى الأطلال، ووصـف  

ا، وافتخر كما افتخروا، وشكا لـواعج الهـوى   الديار الدارسة، كما بكوا ووصفو
كما شكوا، غير أن هناك ظاهرة جعلته يحظى بوقفة خاصة في هذه الدراسـة،  
ترتد إلى فروسيته الأصيلة التي نسجت ملحمة شعرية أشبه بغيرها من الملاحـم  

  .في الآداب الإنسانية عامة
في مجملـه  لقد مثّل عنترة سيرة شعبية فردية من خلال شعره الذي صور 

حياة فارس مغمور أجحفته القبيلة حقه، وهضمه أبوه حـق النسـب الطبيعـي،    
إرضاء لأعراف اجتماعية جائرة، وتقاليد قاسية، فثار هذا الفارس على تلك القيم 
التي أنزلته منزلة العبيد، وراح يجهد النفس، ويغامر بحياته ليتبوأ منزلة السـيد  

ر أصيل ينفث من خلاله ماينم على قـدرة  الحر بين قومه، ووسيلته في ذلك شع
فنية في نقل ما يحسه بأسلوب شاعري عذب مؤثّر، فضلاً عن شجاعة وإقـدام  
 ،نادرين عرف بهما بين الناس طوال أيام حياته الحافلة بالمغامرات والصـعاب 

حيث استعملها دون تردد في درء الأخطار ومواجهة الأعداء، في حـين دلّـت   
  .على طيب منبته وشيم ذوي النفوس الكبيرة أخلاقه الكريمة

انطلق عنترة  في مواجهة مأساته الاجتماعية من الواقع، ولم يحبذ الهروب 
إلى الوراء في تلك المواجهة، بل عمد إلى إثبات الذات داخل الكيان الاجتماعي 
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الذي رفضه، وأنكر حضوره ضمن الأسياد، وحجتنا في ذلك أن هذا الشاعر 
أسوة بغيره من الشعراء  -مثلاً- يمكنه أن يختار عالم الصعلكة الفارس كان

الفرسان الصعاليك، ولكنه اختار سبيلاً آخر في مواجهة مشكلته، إذ ظل يصارع 
عيد اعتباره واعتبار أخوته يالمظالم التي سلطت عليه دونما فرار أو مقاطعة ل

  .بين قومه وعشيرته
لجـاهليين كـانوا يفتخـرون    وقد لاحظنا من قبلُ، كيـف أن الشـعراء ا  

بفروسيتهم في ظل المفاهيم الاجتماعية القبلية السائدة، فهذا شاعر يفتخر بنفسـه  
وقومه، وذاك يفتخر بالرصيد التاريخي والبطولي للقبيلة التـي ينتمـي إليهـا،    
وبذلك مثّل شعر الفخر والحماسة جل شعر الجـاهليين، لأن حيـاتهم ارتبطـت    

  .اعات والخلافات كما أسلفناارتباطاً وثيقاً بالنز
وإذا كانت القبيلة تجمعها قيم وأعراف في علاقتها بالقبائل الأخـرى فـي   
أوقات الحرب والسلم، فإن لها أيضاً قيمها الاجتماعية وقانونها الذي يحكم البناء 

  .القبلي من حيث التماسك الأسري والاجتماعي والاقتصادي
هلي على شـرفه وكرامتـه، لـيس    يحافظ الجا -مثلاً-فعلى مستوى النوع

بالمحافظة على المرأة فحسب، بل إن المرأة هي جزء لا يتجـزء مـن حسـبه    
ونسبه، وبذلك فإن ابن القبيلة التي تتألف من الأسياد الأشراف لا يتزوج إلا من 
الحرائر، لأن الزواج من الأمة، فضلاً عن كونه يخالف أو يتناقض مع نـاموس  

فهو مرفوض أصلاً، وذلك لعدم وجود تكافؤ في مثل هـذا   القانون العام للقبيلة،
فـي عـدم    -أصلاً-الزواج، وهذا يقودنا إلى الإقرار بوجود تمييز طبقي يتمثل
هـو   -رغم بداوتـه -الاعتراف بالمساواة بين السادة والعبيد، فالمجتمع الجاهلي

  .مجتمع أرستقراطي تحكمه قيم ومعايير ثابتة لا يكاد يحيد عنها
يحدث أحياناً أن ينجب سيد أطفالاً من أمة، فمـع عـدم تحـريم     ولكن قد

-اللواتي ينظـر إلـيهن   الإماءالاتصال الجنسي في العرف القبلي بين السادة و
من حيث التمتـع   نعلى أنهن من ممتلكات السيد، وله حق التصرف فيه -دوماً

سـب  والبيع أو العتق متى شاء، فإن ما يحرمه هذا العرف هـو الاعتـراف بن  
     هؤلاء الأبناء إليه، وبذلك فإن الابن الذي يولد من أمة يظـل عبـداً لأنـه ابـن

  .بصلة الوالد إلا فيما ندر -البتة-هجين، ومن ثمةَ لا يلحق
ولا شك أن ذلك القانون الاجتماعي، قد أثر تأثيراً عميقاً في نفوس هـؤلاء  

من جبلت نفوسهم الأبناء الذين يظلون خاضعين لعرف تواضعي جائر، لاسيما م
  .على العزة والإباء، وعدم القدرة على تحمل الذل والخنوع
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وفي ضوء ذلك التمييز الذي يسلب العبيد أبسط حقـوقهم الطبيعيـة نشـأ    
الإحساس بمقت ذلك الأسلوب الجائر فـي المعاملـة الاجتماعيـة، لكـن هـذا      

من الأفراد، الإحساس سرعان ما تحول إلى إعلان الثورة والمناهضة لدى كثير 
 لـى ومثل ذلك بعض الشعراء الفرسان الذين لم يترددوا في إعـلان الثـورة ع  

قبائلهم التي أبت الاعتراف بنسبهم، وما يترتّب على هذا النسـب مـن حقـوق،    
وجردوا سيوفهم للدفاع عن شرفهم وكرامتهم، بل عن وجودهم، وتمثلـت هـذه   

لكة التـي نعتقـد أن مـن    الثورة في أجلى مظاهرها فيما عرف بظاهرة الصـع 
أسبابها المباشرة استفحالَ التمييز الطبقي القبلي، وبذلك فقد مثـل هـؤلاء أحـد    
أطراف الصراع الطبقي بحكم انتماء جلّهم إلى طبقة العبيد، أو ممن هم في حكم 

  .العبيد حين أهملتهم القبيلة أو طردتهم، وتخلّت عنهم بعد خلعهم
ليس كـل الشـعراء    هالتغافل عنها، وهي أنولكن هناك حقيقة لا يجدر بنا 

بن شـداد   ةالفرسان الذين رفضوا الانقياد للعبودية سلكوا سبيل الصعلكة، فعنتر
عاش في ظل طبقة اجتماعية قبلية أرسـتقراطية تمجـد طبقـة     -مثلاً-العبسي

الأسياد والأشراف، وتعتد اعتداداً مفرطاً بالحسب والنسب، ومن ثمة لـم تمـنح   
لعبيد حق الانتماء القبلي، وحين يفقد الإنسان حـق  امن على شاكلته من عنترة و

أنه يحرم أبسط الحقوق التي تبدو طبيعية،  -ببساطة -الانتماء القبلي، فذلك يعني
غير أن نفسية هذا الرجل فطرت على الإباء وعدم الخضوع للـذل والمسـكنة،   

أمه الحبشية، وحين نذكر  بها بسبب يومن هنا لم يحتمل حياة العبودية التي ابتل
  .العبودية فذلك يعني حياة الفقر والذل والانصياع المطلق للسيد المالك

عمل عنترة على تخطي مرحلة العبودية إلى مرحلـة الحريـة والسـيادة،    
بهـا   اًولكنه لم يسلك سبيل التصعلك، ولكن صراعه بدأ من القبيلة وظل مرتبط

قه الشرعي، متوسلاً في ذلك بمجموعـة  ليجبرها في نهاية المطاف على منحه ح
  .من الوسائل التي أشرنا إلى أهمها في بداية هذا الجزء من الدراسة

فارساً جاهلياً مقداماً، حتـى   -حسب ما وصل إلينا من أخباره -يعد عنترة
عن ذلك، شاعر أصيل ذو بشرة سـوداء   -فضلاً-وهو" بأبي الفوارس"إنه لُقِّب 

ا لتجعلها حياة قلقة مضطربة مما اضطره لأن يناضـل  ألبت عليه حياته، ونكدته
أن يبحـث   -في ضوء ذلك-ويجابه الأهوال والصعاب لبلوغ هدفه، وكان عليه

  .عن الوسيلة التي تمكنه من بلوغ هدفه المنشود المتمثل في نيل حقه المسلوب
لقد كان من هذا المنظور عبداً حقيراً منبوذاً، فإذا كان أبوه شداد سيداً مـن  

غنمها شداد في " زبيبة"حبشية سوداء تدعى  ةسادة قبيلة عبس فإن أمه مجرد أم
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  .إحدى الغزوات، وأنجب منها عنترة
يعيش صراعاً حاداً ومزمناً، ويكبـر   -منذ طفولته-وهكذا يجد عنترة نفسه

هذا الصراع وتزداد حدته، حين تحرمه الحياة مما يعتقد أنه حـق مـن حقوقـه    
من القيم التي تحول بينه وبين أعز ما يمنـي الـنفس    الشرعية، ويصطدم بعدد

  .بتحقيقه
ويبدو أن الصراع الطبقي وفق المفاهيم السائدة في العصر الجـاهلي هـو   
الذي أعطانا شاعراً اسمه عنترة وشعراً غزيراً ينسب إلى هذا الإنسان الذي مثل 

  .الإباء وعزة النفس وشهامة الفارس العربي أحسن تمثيل
، ولا يعترفـون  الإمـاء يستبعدون أبناء  -قبل الإسلام-دة العربلقد كان سا

بحق نسبتهم إليهم إلا في حالات نادرة، ومن ثمة كان على عنترة أن يتحول من 
إلى فارس صنديد يفرض نفسه علـى والـده أولاً،   ) أبيه(مجرد راع لابل سيده 

يم أو إلغاء لما هـو  وعلى قومه ثانياً، ويعد ذلك أمراً عسير المنال لأنه خرقٌ للق
  .سائد، ومن هنا تبدأ قصة عنترة في صراعه مع أهله وقومه

    )١(واليوم أحمي حماهم كلَّمـا نُكبـوا      قد كنتُ فيما مضى أرعى جمالَهم
وأمام الوصول إلى تحقيق الوجود الحر الكريم، والتخلص مـن العبوديـة   

معركة طويلة الـنفَس، هـي    التي تمثل البديل لدى عنترة لابد من خوض غمار
بمنزلة الملحمة، وبالفعل فقد استطاع هذا الشاعر أن يؤلف ملحمـة شـعرية، لا   
لأنه روى من خلالها عادات وتقاليد قبيلة أو شـعب، ووقـف عنـد الحـروب     
والانتصارات حسب ما ينص عليه مصطلح الملاحم التـي تحفـل بميثولوجيـا    

" الإليـاذة والأوديسـا  "مر في ملحمتـي  الشعوب وبطولاتها وأيامها، كما هو الأ
ولكن ملحمة عنترة هـي ملحمـة    -مثلاً–" هوميروس"للشاعر اليوناني الكبير "

فردية نابعة من ذات إنسان طُعن في الأعماق، بحيث لم يرتكب جرماً أو يقترف 
إثماً، ولكنه حمل بالخطأ منذ أن وطئت قدماه الأرض، فلما أراد ممارسة حياتـه  

البشر، حالت دون ذلك مجموعة من القيم لتقف أمام رغباته وتطلعاتـه   مثل بقية
  .الإنسانية، وتمثل بذلك المحظور الذي لا يخترق

كانت الفروسية هي الوسيلة المثلى التي تمكن الإنسان من تغيير قيمة بقيمة 
على شجاعة الفارس الخارقـة، ومـا    -فيما تعتمد-الفروسية التي تعتمد ،أخرى

ن خصال حميدة كالأخلاق النبيلة، ونصرة الحق ونبذ الباطل والظلـم،  يكتنفها م
                                                        

  .٥٧ة، صشرح ديوان عنتر) ١(
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إلى ما هنالك من البدائل القيمية التي تزيل الواحدة الأخرى بوسـاطة الفُتـوة إن   
  .فشلت الوسائل السليمة الأخرى

وفي ضوء ذلك، وبناء على امتلاك عنترة لأهم هذه الشروط صارع علـى  
  .محورين بارزين لإثبات ذاته

مثل الصعيد الأول في قضية مبدئية وهي إيمانه بحريتـه واقتناعـه بحقوقـه    ت
الطبيعية، وبذلك فقد نشأ على عدم قبول الضيم أو الرضا بحيـاة العبوديـة والـذل،    
وكان يلح على أبيه باستمرار أن يعترف له بأبوته، ويلحقه بنسبه، ويعلن ذلك أمـام  

عتراف لاسيما بعد أن اشـتد عـود ابنـه،    الملأ، وإذا عرفنا تردد الوالد في هذا الا
وتجلّت فروسيته يمكن أن نتصور مقدار الصراع الذي كان يعتمل في نفس عنتـرة،  

  ..وبذلك كانت الفروسية إحدى هذه الوسائل في بلوغ غايته المنشودة
أما على صعيد المحور الثاني فإن ما يصوره في شعره الذي امتزجت فيه 

ل الأخلاقي وعلو الهمة والشـجاعة الفائقـة قـولاً    صفات الفروسية بصفات النب
كانت وسيلته الثانية، بحيث قصـد  ) عبلة(وفعلاً بهدف الوصول إلى قلب الحبيبة 

  .من وراء ذلك الوصول إلى تحقيق أمنية وجودية وأخرى عاطفية
الذي يعنـي حـل المشـكلة     )١(فظفره بعبلة يعني ظفره بالاعتراف القبلي

  .نتماء، ثم عدم رفض زواجه من عبلةالجوهرية، مشكلة الا
ولا غرابة إن رأينا عنترة يذرف الدموع مدراراً، ويكثر من الشكوى نتيجة 
ما لحقه من جور عشيرته وقومه وظلمهم له، وتزداد معاناته النفسية قسوة وألماً 
حين يخبرنا الشاعر إنه ما قصر يوماً في واجباته نحو قومه، وكيف أنـه كـان   

ه، ويقدم حياته لرفع شأنهم، وجعلهم يتيهون فخراً ومجداً أمام القبائل يفديهم بنفس
  .الأخرى، ولكنه يقابل دوماً بالجحود والنكران

ومع إقرار عنترة بسواد لونه، إلا أنه ما يشفي نفسه ويخفف من حـدة آلامهـا   
أنه فارس مقدام له فضل وأي فضل على أبناء عشيرته الذين يستنجدون بـه حـين   

  .هم السبل، ويتركون سبيله أو يتجاهلونه حين لم تعد بهم حاجة إليهتضيق ب
    وجاذَبني شوقي إلى العلم السـعدي       إِذَا فاض دمعي واستهلَّ على خدي
    وقلةَ إنصافي على القـربِ والبعـد        أذكُر قومي ظلمهـمِ لـي وبغـيهم   

 داً   بنْيتُ لهم بالسـيفي  افلما تن      مجـداً مشـيوا مجـدهم هـدممجد قَص    
                                                        

  .١٧٧اني، الشعراء الفرسان، صبطرس البست )١(
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ــا ــوني بالســواد وإنّم     فعالُهم بالخُبث أسـود مـن جلـديِ         يعيبــون ل
    )١(بعديمن وطَال المدى ماذا يلاقون       فوا ذلَّ جيراني إذا غبـتُ عـنهم،  

هنا يمزج بين تصوير المعاناة النفسية، والفخر بنفسه، ولا يتـأتى   ةإن عنتر
القبيلة أو القوم المنسوب إلـيهم، ولكنـه    هذا الفخر من الموروث المكتسب لدى

  .يتأتى من الشاعر نفسه
فالشاعر هو مصدر هذا المجد الذي حظيت به قبيلته وليس العكس، وكـأن  
القبيلة لم تكن ذات شأن من قبلُ، وبذلك فإن فضله عليها كبير، وفي ذلـك مـا   

بصـفته   يخفف من أزمته النفسية، ولا سيما حين يصبح الأمر متعلقاً بوجـوده، 
  .حامياً لحياض القبيلة، ورافعاً من قيمتها ومكانتها، بين القبائل الأخرى

وقد استطاع الشاعر أن يوازن موازنة فنية ومعنوية، حين أتى على ذكـر  
سواد جلده الذي عيره به أبناء قبيلته، وهو سواد مظهره بالطبع، قد يحمل فـي  

ثم قابل ذلك بسواد فعـال قومـه   جوهره بياضاً ناصعاً يتمثل في نبله وسماحته، 
وما يكتنفه من حقد وخُبث ونفاق، وذلك أخطر وأقبح، وتلك صورة شعرية حية 

ن الشاسـع بـين ذلـك    وتعبر عن نفسية الشاعر السمحة، ولنا أن نتخيل ذلك الب
الإنسان الذي يحمل بشرة سوداء تستقر في أعماقها معـاني النبـل والطهـارة    

داخلها صفات إنسانية ممقوتة، وكأن الشاعر  يء تخفوالتسامح، وبين بشرة بيضا
  .انظروا إلى جوهر الإنسان لا إلى مظهره: هنا يقول

بأخلاق سامية أهلتـه لأن يمثـل بـذلك نمـوذج      -كما أسلفنا-تميز عنترة
الفارس العربي الأصيل، ويتجلى ذلك كله في مواقفه المتعددة والمختلفـة، فهـو   

وتلك عـادة   -مثلاً-م معاً، فإذا شرب الخمرعلى خلق كريم زمن الحرب والسل
يشربها بعد أن يدفع ثمنها، ويختار الوقت المناسب حتى لا يسيء إلـى   -جاهلية

غيره عندما تلعب هذه الخمرة بعقله، وحين تنتهي الحرب التي يخوض غمارها 
مع أبناء قبيلته، تعف نفسه عن أخذ الغنائم، وأمثلة ذلك كثيرة في شـعر عنتـرة   

  .واقفه، مما جعله يحظى بمكانة اجتماعية جديرة بفروسيته وبنبل أخلاقهوفي م
فإذا كان المجتمع القبلي الجاهلي قد ساد بعض أفراده شيء مـن التهـور   
والانصياع لشهوات النفس ومغريات الحياة الدنيا، فإن عنترة هنا، يصور موقفـاً  

لى الرغم من عدم إدراكه اجتماعياً نابعاً من جوهر التعاليم الإسلامية السمحة، ع

                                                        
  .٦٢، صةشرح ديوان عنتر )١(
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الإسلام، وفي ذلك دلالة على ما لهذا الرجل من خلال لا تتوافر إلا في عظمـاء  
  .الرجال من ذي النفوس الكبيرة

إن أخلاق عنترة تأبى عليه أن يغشى جارته في غياب بعلها، فحين يغيـب  
الزوج يربأ الشاعر بنفسه الاقتراب من مسكن الجـارة خشـية أن يسـبب لهـا     

فسه الشبهات والريب، ثم إنه يغض الطرف خجلاً وحياء حـين تبـدو هـذه    ولن
الجارة، وتلك لعمري من صفات الإنسان السوي الذي يكبح جماح نفسه اللجـوج  

  !.الأمارة بالسوء
    وإذا غَزا في الحـرب لاَ أغشـاها        أغشى فتـاةَ الحـي عنـد حليلهـا    

    حتــى يــوارِي جــارتي مأُواهــا      بدتْ لي جـارتي  وأغض طرفي ما
    )١(لا أتبع النفس اللّجـوج هواهـا        سـمح الخليقـة ماجـد    إِني امرؤٌ

وقد جعل عنترة عبلة وسيلة لبلوغ غاية، صحيح أنه أحبها حبـاً مفرطـاً،   
لكننا نعتقد أن هذا الحب ليس مرده إلى أن عبلة بطلة تتميز بخصائص جماليـة  

لك الخصائص لدى بنات جنسها، فـذلك  ، ولا تتوافر مثل ت-مثلاً-تفوق الوصف
ما لم نعثر عليه في أشعار هذا الشاعر، ولكن لأنها ابنة عمه، وهي فضلاً عـن  

بإصرار أن يزوج ابنته من عنتـرة  . ذلك سيدة حرة كريمة، ثم إن والدها رفض
يأبى تهجين الأسرة بـذلك الـزواج غيـر     -أي شداد-الملحق بطبقة العبيد، فهو

المنطلق ينشأ الصراع ويحتدم الخلاف مـن خـلال قصـة     المتكافئ، فمن هذا
عاطفية مثيرة ومؤثرة في الوقت نفسه، وتصبح هذه الحبيبة وسيلة لبلوغ غايـة  
سامية، فبغض النظر عما تتوارده الروايات من أن عنترة قد هام بحـب عبلـة   
هياماً شديداً، وراح يعمل على تحقيق كل ما يطلب منه من أجـل الظفـر بهـا،    

الشروط القاسية والمجحفة التي امتزج الواقع فيها بالخيال، إلا أن ما يلفت  برغم
الانتباه ههنا أن هذا الشاعر الفارس أفنى ذاته وعرض نفسه للخطر غيـر مـرة   
دون أن يأبه لما قد يصادفه من ويلات ومخاطر ما دام الأمر يتعلق بحبه لعبلة، 

  .هذا الحب الذي يمثل الذات الضائعة، التائهة
ا وتوازنها في ظل القيم الجاهلية القبليـة  هإن ذات الشاعر لن تحقق انسجام

إلا بعد أن يتمكن من نيل الموافقة على زواجه من عبلة، لأن قبول زواجه منها، 
يعني تحرره من العبودية، فحبه هنا يعني التحرر والانطلاق أكثر ممـا يعنـي   

                                                        
  .٤٠٩، مجموعة الأعلم، صةديوان عنتر )١(
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  .بلوغ هدفه المادي وهو مجرد الاقتران بمن أحب
فإذا كانت قصة عنترة العاطفية قد أحيطت بشيء من الهالة الأسـطورية،  
أدخلت هذه القصة في عالم الخيالات المجنحة أو السير الشعبية الأسطورية بمـا  
صورته من خوارق وأهوال، ولما دبر لبطلها من مكائد للحيلولة بـدون بلـوغ   

وطبقيـاً، وكيـف أن    غايته المنشودة المتمثلة في زواج غير متكافئ اجتماعيـاً 
يخرج دائماً منتصراً، فإن ما يلفت الانتباه في كل ذلـك   -البطل الخارق-عنترة

  .هو واقع الهوة الفاصلة بين طبقة السادة وطبقة العبيد
بعد أن اشتد عود عنترة وذاع صـيته بصـفته فارسـاً لا    -عمد أهل عبلة

منع حدوث ذلـك  إلى اختلاق الحجج وافتعال الشروط تلو الأخرى قصد  -يقهر
ومع ذلك فإنه يخرج  -مثلاً-الزواج كأن يطلب منه أن يقدم ألف ناقة مهراً لعبلة

من تلك المآزق منتصراً حيث يحقق ما يطلب منه من شـروط، ولكـن مقابـل    
  :معاناة وجهود مضنية

    من الأهـوالِ فـي أرضِ العـراق         تُرى علمتْ عبيلة مـا ألاقـي  
عر عنترة نظم شعراً غزيراً يكاد اسـم عبلـة لا   وأياً كان الأمر، فإن الشا

مثل هذه الأشعار التي يتغزل فيها بعبلة ما نجده فـي   فييخلو من جله، ولا نجد 
الشعر الغزلي عامة، ولكن نجد هذه المرأة المتغزل بها ممثلـة للمنطلـق الـذي    

كـذا  انطلق منه الشاعر للتعبير عن معاناته مع القبيلة، أو عن صراعه الدائم، وه
المنشود من عشيرته، لأن بالوصول إلى الاقتران بعبلة يتحقق  هظلت عبلة مطلب

  .الحلم الذي جعله غاية لحياته
كما تخبرنـا   -وإذا كان الشاعر الفارس مميزاً في عالم البطولة والفروسية

الروايات بذلك، فإنه جسد تلك الفروسية في جـل شـعره، إذ لا تخلـو معظـم     
ر الذاتي الممزوجة بنغمة الألم، والدمعـة الحـرى، ممـا    قصائده من نغمة الفخ

يجعلنا نذهب إلى أن اسم عبلة في شعره الغزلي منه والحماسي يخضع للمعادلة 
  ))القبيلة Ùأهلها = عبلة Ù  ةعنتر((    : التالية

  .فعبلة تمثل الوسيط دوماً       
د ثـم يشـي  " الأهل"إنه حين يفتخر، يرسم صورته من خلال نظرية الآخر 
  .بأخلاقه السامية، وبشجاعته وفروسيته ليدحض الرأي الآخر

    وبيض خصائلي تمحـو السـوادا        يعيرني العـدا بسـواد جلـدي   
  ومن حضـر الوقيعـة والطـرادا       سلي يا عبل قومك عـن فعـالي  
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ــز أكفُ      وردتُ الحرب والأبطـالُ حـولي   ــعاداته ــمر الص ــا الس     ه

ــادا        تي بحـر  المنايـا  وخضتُ بمهج ــد اتق ــرب تتق ــار الح     ون
    وكرب الركض قد مضت الجـوادا       وعدت مخضـباً بـدمِ الأعـادي   
ــر رداح     بصوت نواحها تشـجي الفـؤادا        وكــم خلفــت مــن بك
 ـ       وسيفي مرهف الحـدين مـاض       )١(ر الجمـادا ختقد شـفاره الص

ولعنترة مواقف عديدة مع بعض القبائل التي كان له مع فرسـانها لقـاءات   
وغى، ومن ضمن هذه المواقف ما يروى من أنه توعد النعمان بن في ساحات ال

  .ليسجل بذلك الفخر بنفسه وصولاً إلى الفخر بقومه" ملك الحيرة"المندر 
يستهل الشاعر كلامه ببيت تفوح منه رائحة الحكمة المنبسطة مما اكتسـبه  

قـة  من تجربة الحياة، ويصور من خلال البيت التالي علو قدره ومكانته المرمو
، لا ينـال منـه   -كبير النفس عالي الهمـة  -بين قومه، ومن ثم فإن فارساً مثله

الحقد مقصدا، ولا يعرف إليه سبيلاً، لاسيما وهو المتطلع إلى المعـالي، البـاني   
كان راعي الإبل لسيده، ولكنه  -برغم ذلك-مجد القبيلة، وكل ذلك ليصل إلى أنه

أ المكانة الجديرة بمقامه، ولن يجـد  سرعان ما نال الحظوة بحلمه وصبره، وتبو
الذين أنجبوا فرساناً شجعاناً أمثاله، " بني عبس"بعد ذلك بأساً من أن يشيد بقومه 

ولئن عاب عليه الأعداء سواد جلده، فإن ذلك مفخرة له يوم النّزال، حين تلتقـي  
  السهام بالسهام، ليكني بذلك عن فروسيته المتفردة، وذلك أعظم نسب حين يعـز

  :النسب، ويتوعد النعمان بأنه سيأتي اليوم الذي يظفر برقبته وينال انتقامه منه
تبمن تعلُو بِه الر لا يحملُ الحقد       ه الغضـبلا ينالُ العلاَ من طبعو    
    إذا جفوه ويسترضـي إذا عتَبـوا        ومن يكُن عبد قـومٍ لا يخـالفُهم  

    واليوم أحمي حماهم كلَّمـا نكبـوا        د كنتُ فيما مضى أرعى جمالَهمق
    من الأكارم ما قد تنسـل العـرب        الله در بني عـبس لقـد نسـلوا   
    يوم النزال إذا ما فـاتني النسـب        لئن تُعيبوا سوادي فهو لي نسـب 

                                                        
  .٥٧، صةشرح ديوان عنتر )١(
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    )١(قصيرةٌ عنـك فالأيـام تنقلـب         إن كنتَ تعلم يا نعمـان أن يـدي  
 - قومه ضد القبائـل المجـاورة  أما حين يتحدث عن الحرب التي يخوضها مع 

عندما التقت قبيلة عبس بقبيلة تمـيم فـي معركـة حاميـة، فـإن       - كما هو الشأن
ينطلق من الذات أو من فروسـيته المتفـردة، ليقـدم صـورة      - مثل عادته- الشاعر

شعرية تنضح دماً، يمثل هو البطل المغوار، فبعد أن يطيح برأس قائد بنـي تمـيم،   
يفه يتسربل دماً، وفي تلك العودة الظافرة ما يجعـل بنـي   يعود من ساحة الوغى وس

يتيهون عجباً وخيلاً بما أنجـزه فارسـهم مـن بطولـة،      - وهم قوم الشاعر - عبس
وتحقيق لنصر يضاف إلى سجل أيامهم مما يجعلهم يحتلون الصـدارة بـين بقيـة    

مـن خـلال   عن إسقاطاته النفسية،  - في الوقت نفسه- القبائل العربية، ويعبر الشاعر
إشارته إلى أن ذلك العبد قد رفع هامة قومه، بما وهب من شجاعة وقـوة، ومهـارة   

  حربية، وأي فتى هذا الذي بلغ ذلك المبلغ إن لم يكن عنترة؟
    وسيفي من دم القوم أحمر توعد      هزمتُ تميمـاً ثـم جنـدلتُ كبشَـهم    

    بعبد له فـوق السـماكين منبـر         وافخُروابني عبس سودوا في القبائل 
    وخيلُ المنايـا بالجمـاجم تعثـر         إذا ما منـادي الحـي نـادى أجبتُـه    
    )٢(يخبرك عنّي أنّنـي أنـا عنتـر         سلِ المشرفي الهنـدواني فـي يـدي   

ويحافظ الشاعر في جلّ قصائده على ديمومة الفخر بالذات لإقنـاع قومـه   
في إيصال خطابـه،   بضرورة الإقرار بمكانة فروسيته، جاعلاً من عبلة وسيلته

وكأنه لا يتوقع أثراً إيجابياً لشعره في نفوس قومه ما لم يأت على ذكر عبلة، ثم 
يستفيض في ذكر خصاله الحربية، وما يكتنفها مـن رهبـة تبعـث الإحسـاس     

  :بالهزيمة والانكسار في نفوس الأعداء
يقطـر          صارمي من دم العـدا  إذا لم أرو ويصبح مـن افرنـده الـدم    

    جاءني من طيف عبلـة مخبـر   ولا      فلا كحلتْ أجفان عينـي بـالكرى  
    وما زال باع الشرق عنـي يقصـر        إذا ما رآني الغـرب ذلّ لهيبتـي   

                                                        
  .١٠المصدر السابق، ص )١(
  .٨٢نفسه، صالسابق المصدر  )٢(



- ٩٧  -  

ــبر  )١(على أنفس الأبطال والموت يصبر      أنا الموت إلا أنني غيـر صـابر       )١(يصــــــــــــــ
لقد أنشأ الشاعر صورة شعرية تنم على خلق مقابلة بين الشـاعر الفـارس   

قمص شبح الموت، وفي ذلك كناية عن بطشه بالأعداء، وبـين المـوت   الذي يت
على أحد، ولكن إجادة الشاعر الفنية تكمن في كونه جعـل   يالحقيقي الذي لا يبق

من نفسه الصورة الأكثر قوة ورهبة إذ أنه لا يسعف خصمه، بل يسـارع إلـى   
ب، وفي ذلك قتله والفتك به، في حين أن الموت الآخر لا يستعجل في قطع الرقا

ولكنها المبالغة المقبولة، على الأقل من الوجهـة الفنيـة التـي     -بالطبع-مبالغة
جسدتها صورة شعرية ناجحة، مادام الأمر يتعلق بالفخر والحماسة، فلا غرابـة  

ما دام الشاعر جعل من شجاعته سبيله فـي خـوض المخـاطر     -إذن-في ذلك
فارقه في خضم الليـالي الدامسـة   والأهوال، ومن سيفه الرفيق الوفي الذي لا ي

وسط الصحارى والفيافي، ووسيلته المفضلة في إراقة الدماء، وهذا مـا يجعلـه   
يحذّر الطامعين في هلاكه من مغبة الأمل في النيل منه، حيث أن هـذا الأمـل   

  :سيتحول إلى كأس حتف من سيف الشاعر المسلول
    والدهر أهون مـا عنـدي نوائبـه         م نائبـة وكيف أخشى مـن الأيـا  

    والليلُ للغـربِ قـد مالـتْ كواكبـه          كم ليلة سرتُ في البيداء منفـرداً 
    أسـد الرمــال إليهـا مــال جانبــه        سيفي أنيسي ورمحي كلما نهمـت 
    عند الصباح وراح الـوحش طالبـه         وكم غدير مزجت الماء فيـه دمـاً  

    )٢(ولا ترد كأس حتف أنـت شـاربه         طمـع هلاكي عد بلايا طامعاً في 
التي مثلت صراعاً طبقياً قاسياً، لم تنتـه إلا بتحـرره    ةوهكذا فإن قصة عنتر

من جور العبودية وقسوتها وبتحرير أخوته، ولكن سواد لونه ظـل شـاهداً علـى    
عبوديته واعتلال نسبه، رغم جميع الاعتبارات، وبقيت أمه زبيبـة أمـة مادامـت    

أنه هجـين، حيـث أن أخوالـه مـن      ماء، وفي ذلك حجة للناس علىتنتمي إلى الإ
الزنوج الحبشيين، ومن ثم فمهما قدم من خدمات للقبيلة، وما سـجله مـن مواقـف،    

مة سيفه واعتراف قومه بشجاعته وإقدامـه، وبطيـب معشـره، وسـمو     افإن صر
أخلاقه، لم تخلصه من الإحساس الداخلي الذي ظل مسيطراً علـى نفسـه، وجعلـه    

                                                        
  .٨١المصدر نفسه، ص )١(
  .٩نفسه، صالسابق المصدر  )٢(
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أو عدم التحرر النفسي، ذلك أن هذا الصراع مـع الـنفس   دائم الشعور بعقدة الدونية 
  .ظل ملازماً له رغم خفة حدته كلما سجل موقفاً يضعه في موقف المتأسي

وبصرف النظر عن حجم الأخيلة التي زينت تلك الملحمة الشعبية، والتـي  
نفسه، فإن ما نـود الإشـارة    ةاستمد الرواة والمؤرخون خيوطها من شعر عنتر

التي حقّ لها أن تصنّف ضـمن   -هنا، هو أن هذا الشاعر نسج خيوط قصتهإليه 
اعتماداً على عدد من المحاور التي تظافرت وتشابكت لتؤلـف   -الملاحم الشعبية

بنية قصصية درامية، قام فيها الخيال بدور كبير لكنّه لم يـنقص مـن قيمتهـا    
مع مظـاهر الطبيعـة   الإنسانية في ظلّ الصراع الوجودي الذي خاضه الإنسان 

  :تارة ومع أخيه الإنسان أخرى، ومن أهم تلك المحاور
عبودية الشاعر التي مثلت موضوعاً رئيساً لتلـك الملحمـة، تلـك       -أ

العبودية التي جعلت الشاعر يصور معاناتـه النفسـية وإحباطاتـه    
الذاتية دون أن يتحرج من ذكر بعض مظاهرها الخارجيـة، كـأن   

واد لونه، ذلك السواد الذي استطاع أن يجعل منه إلى س -مثلاً-يشير
مظهراً إيجابياً حين يقرنه بطيب أفعاله ونبل أخلاقه، وعزة نفسـه،  
وحسن معشره، وفرط شجاعته وإقدامه، ففي كل ذلك مـا أضـفى   
على شعره عنصر التشويق والإثارة، ناهيك عن الصور الشـعرية  

  .المعنويةالحية التي أسهمت في إثراء قيمته الفنية و
اية الحقيقية من وراء الوصول إلى قلب عبلة والظفر بهـا، لا  غثم إن ال   - ب

تعني مجرد كسب ود فتاة ما، ولكن الهدف المنشـود مـن وراء ذلـك    
   ر من عبوديته فـي حـديكمن في تحقيق ذاته، فتحقيق أمله يعني التحر

  .ه المسلوبةذاتها، لأن الاقتران بعبلة معناه الاعتراف ضمنياً بحريت
أما المحور الثالث فيتمثَّل في الوسيلة المسخّرة لنيل ذلـك الهـدف      -جـ

المنشود، وهو الصراع الدائب، وركوب المخاطر والأهوال في ظلّ 
فروسية نادرة، ومهما بدت لنا المواقف المستمدة من خيـال مجـنّح   

في إثراء الصورة العامـة لخيـوط تلـك     -لا محالة -فإنّها أسهمت
  .لملحمة، وأضفت عليها عنصراً تشويقياً مثيراًا

الملحمي أنَّه جعل  ةومما يلفت الانتباه ونحن بصدد قراءة شعر عنتر   -د
من ذاته سبيلاً لفخر القبيلة، أي أن الفخر بالذات الفردية يستمد منـه  

تجعل قبيلته ، في أمس الحاجة  ةالفخر الجماعي، لأن فروسية عنتر
  .طولية التي ترفع شأن قومه، وليس العكسإلى مواقفه الب
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تكراره لاسم عبلة، في شعره ينبئ عن إصراره على تحقيق حريتـه     -هـ
الرمز أقرب منـه   هو إلىالوجودية، ولذلك نميل إلى أن هذا الاسم 

  .إلى مجرد ذكر للحبيب، كما جرت العادة لدى كثير من الشعراء
ية الخالدة فـي مجـال الأدب،   من القصص الإنسان ةوهكذا تظلّ قصة عنتر

وهي جديرة بأن تنقل إلى اللغات الإنسانية المختلفـة لمـا يتـوافر فيهـا مـن      
  .ن تتبوأ مكانتها بين الآداب الإنسانية الأخرىلأخصائص إنسانية وأدبية يؤهلها 

  
��  
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  :الفصل السابع
  

  الھجاء بین المظاھر السلبیة والإیجابیة
  

  
  

ولته الأولى بوساطة الشعر عـن وجدانـه وعمـا    لقد عبر الإنسان منذ طف
نفسه من ألم وغبطة ومن فرح وترح، ومن إحساس بالسعادة وشعور  ييختلج ف

تعبيراً عن تنازع البقاء،  -إذن في حياة الإنسان -باليأس والإحباط، فكان الشعر
وإذا كانت أحواله تختلف مـن حيـث   . وعن صيرورة هذا الإنسان في الوجود

فإن هذا الشعر بـدوره يعـاني مـن     -مثلاً-لرضا والتفاؤل والتشاؤمالغبطة وا
الوحشة والانقباض فهو تارة يحب ويلين، وأخرى ينقم ويحقـد ويقسـو علـى    

  .تصرفات الناس من حوله
وقد تتحول تلك النقمة والوحشة أو الحقد والعداوة من مجـرد إحساسـات   

ف وتتطور ثم تنصهر في وجدانية داخلية تتفاعل في نفس الشاعر وتتعقد لتضاع
أعمال الوجدان الفردي، ثم يخرجها الشاعر إلى العالم الخارجي، بهجاء مشفوع 

تعبير مادي محسوس عن تلك ((بكثير من الملامح المشوهة التي هي في الواقع 
  )١())الظلال الشعرية الموحشة الغائرة في أبعاد النفس

واكب الإنسـان منـذ   فالهجاء بناء على هذا المنظور غرض شعري أصيل 
من أقـدم الأغـراض    -على الأقل–الوهلة الأولى التي نطق فيها شعرا، أو هو 

ومما يدل على أن الهجاء كان أصلاً من أصول الشعر، " )٢(الشعرية في الجاهلية
                                                        

  .٧د العرب، صايليا حاوي، فن الهجاء وتطوره عن )١(
  .١٢٥عباس بيومي عجلان، الهجاء الجاهلي، ص )٢(
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وغاية منشودة يتطلبها البناء الاجتمـاعي التهديـد بالهجـاء ووصـف الشـعر      
  .)١("قصائد الهجاء بالأوابد بالصلابة وأدوات الحرب والنزال ونعت

وهكذا، فحين نتفهرس بعض الكتب النقدية القديمة نجـدها فـي تقسـيمها    
لأغراض الشعر العربي القديم لا تهمل غرض الهجاء، كأن يقسم بعضـها تلـك   
الأغراض إلى خمسة أقسام مدح فهجاء فغزل فوصف فرثاء، وقد قال أبو هلال 

المـديح  : أقسام الشعر في الجاهلية خمسة وإنما كانت: "العسكري في هذا الشأن
المراثى حتى زاد النابغة فيها قسماً سادساً وهـو  و التشبيبوالهجاء والوصف و
  .)٢("الاعتذار فأحسن فيه

وعلى الرغم من إيماننا بأن الهجاء يمثل غرضاً أصيلاً في الشعر الجاهلي 
ة الشعرية كما هـو  بعامة، إلا أن هذا الغرض لم يكن غرضاً يمتاز بغزارة الماد

فيمـا  -فالشاعر الجاهلي لم ينصـرف  -مثلاً-الأمر بالقياس إلى الفخر والتشبيب
انصرافاً ظاهراً إلى فن الهجاء، وإنما كان هناك نوع من التهاجن الـذي   -يبدو

كان يعقب الأيام الجاهلية، يحفل بصور مما تشهدها في شـعر الفخـر، حيـث    
  .)٣(نكراتتتحول إلى النقيض من الرذائل والم

ولعل نظرة عجلى إلى المعلقات، وهي أصفى وأقدم ما وصلنا من الشـعر  
الجاهلي تجعلنا نقف على أغراض الفخر والغزل والخمرة والوصف في حـين  

  .يندر التعرض لغرض الهجاء
ولعل حاجة الجاهلي إلى الفخر بالذات الفردية والجماعية كانت أمس مـن  

ب غرض الفخر وطغى في البيئات البدائية علـى  الحاجة إلى الهجاء، لذا فقد غل
فالبدائي يكاد لا يغشى إلاّ سطح الأشياء، ويقتصر غالباً، على الهمـوم  . "الهجاء

المادية، لذا نراه يسرف بالتفاخر لأنه في زهوه واطلاعه الجديد على الوجـود،  
 يؤخذ بالدهشة والاستغراب ويترنّح بالانتصارات الصـاخبة الشـديدة الانفعـال   
متجاوزاً عن التحديق بهاوية الفراغ والعتمة والوحشة التي تـدلهم فـي نفـس    

ض لغز نفسـه  فالحضري الذي لم يعد يرضى من الحياة بأن يحيا، بل يريد أن ي
  .)٤("ولغز الوجود

ويحاول أحد الدارسين أن يقيم وزناً بين نوعية الهجاء في البيئات البدائيـة  
                                                        

  .١٣٣نفسه، صالسابق المرجع  )١(
  .٩١، ص١ديوان المعاني، ج )٢(
  .١١ايليا حاوي، فن الهجاء وتطوره عند العرب، ص )٣(
  .٨ص ،المرجع السابق )٤(
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رية فيلاحظ أن الهجاء في البيئـات البدائيـة   وبين هذا الهجاء في البيئات الحض
غالباً ما يكون مرتبطاً بالفخر بحيث يكون امتداداً له، في حين يختلف الأمر في 

ولا تحسـبن أن  : البيئات الحضرية بحيث يمثل الهجاء غايات أخرى، كأن يقول
الهجاء يقوم في البيئات الجاهلية البدائية، بل على العكس فإنه قـد يظهـر فـي    

نب الفخر، لأنه امتداد له ومبالغة فيه، لكن هذا النـوع مـن   اأحيان كثيرة إلى ج
الهجاء هو هجاء سلبي، لا يظهر فيه رأس الإنسان، ولا سويداؤه المتجهمة، ولا 
أحداقه الفارغة المظلمة في جمجمة الوجود، لهذا فإننا نقبل على الهجاء الجاهلي 

لإنسان في سبيل اكتشاف الغاية الكبـرى  ونكاد لا نشهد فيه إلا صورة من حياة ا
التي تجعله يشعر أن لحياته معنى، وتحـرره مـن الشـعور بالتفاهـة والعقـم      

  .)١("واللاجدوى
ومما تجدر ملاحظته، ونحن بصدد مناقشة مناحي الهجـاء فـي الشـعر    

تصـارع   -في الواقـع -الجاهلي أن هناك علاقة جدلية بين المدح والهجاء تمثل
المثل  ننية في عمق الكائن الإنساني، فحين يتسم المدح بكونه بحثاً عالقيم الإنسا

وربمـا يعنـي    -الإنسانية السامية، ومطمح الشاعر لأن يضفي على الممـدوح 
أنبل الصفات وأسماها، فإن الهجاء يتكئ على المدح في جل صوره لأنّه  -نفسه
اً ما يصوره فـي  لتلك الصور والصفات، فالشاعر الهجاء ينقض تمام الضديمثّل 
  .المدح

إن الشاعر حين يفتخر بنفسه أو بقومه، فهـو يصـور    -فيما سبق-وقد قلنا
تطلعه إلى أرقى ما هنالك من قيم إنسانية محبذة، فهو ينشد مثلاً عليـا تجسـدها   
تلك القيم الحميدة، وحتى إن قلّت نظائر تلك القيم في الواقع الذي يحياه منشـدها  

  .نية سامية يتشبث الإنسان بكل الوسائل المؤدية إلى بلوغهافإنها تظل غاية إنسا
وكذلك الأمر في مجال المدح، إذ هو من الأغراض الشعرية التي عـرف  
بها الشعر القديم أكثر من غيره في شعر الأمم الأخـرى، وحـين نتأمـل هـذه     
 الظاهرة الشعرية، قد لا نجدها مقتصرة على مجرد إبداء المهارة الفنية في خلق
الاستعارات والتشبيهات وإضفاء الصفات المثالية على الممدوح بل نجدها أعمق 

  .من ذلك بكثير
فالمدح قد يبدو مجرد وسيلة للتكسب ونيل الحظوة لدى الملـوك والأمـراء   
الممدوحين، ولكنه ليس دائماً كذلك، فصفات الممدوح هي رغبة وجودية تعـيش  

                                                        
  .٨ص ،نفسهالسابق المرجع  )١(
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نفس على بلوغها لنفسه، ومـا دامـت   ويوطن ال) الشاعر(في لا شعور الإنسان 
بتصـويرها   -على الأقل-السبل والوسائل غير مهيأة لتمكينه من ذلك فإنه يكتفي

مقترنة بغيره، أما إذا كان هذا الشاعر فارساً، أو من ذوي النفوس المتطلعة إلى 
يتحول إلى المادح نفسه أي أن الشـاعر يمـدح    -حينئذ-المعالي، فإن الممدوح

يحاً، ويقصد نفسه تلميحاً، فشاعر مثل المتنبي لا نخاله حـين يمـدح   غيره تصر
إلاّ قاصداً نفسه لأنه يرى في شخصية ذلك الأمير صـورة   -مثلاً-سيف الدولة
من جهة، ولأن نفس الشاعر جبلت على حـب المعـالي وركبـت     هعن شخص

ذا المخاطر والأهوال قصد بلوغ غايات سامية ومراتب عليا من جهة أخرى، وإ
لم يكن ذلك ليتحقّق على أرض الواقع، فإن تلك القيم التي عبر عنها الشاعر من 

  .قاسم مشترك بين المادح والممدوح -على الأقل–خلال غرض المدح هي 
لكن الهجاء يحمل من الصفات الإنسانية ما يمثل النقـيض تمامـاً، فـالقيم    

صفات قبيحة، فما السر فـي  المحبذة تقابلها قيم ذميمة، والخصال الكريمة تقابلها 
  كون هذا الإنسان يميل إلى ما هو أقبح وأرذل؟

لعل النفس الإنسانية في حالة صفائها وهدوئها وسعادتها ونشـوتها تـرى   
الوجود جميلاً فتصوره في ضوء ذلك الإحساس، ولكنها حين يعتكـر صـفوها   

عـالات  وتضطرب أحاسيسها فإنها تصور انفعالها معبرة عن نقيض تلـك الانف 
الحسية، فتبدي ما هو قبيح وذميم، والإنسان هو دوماً مصـدر هـذا الإحسـاس    

  .بمعناه السلبي والإيجابي معاً
ويبدو أن نشأة الهجاء متأتية من ارتباطه بالعصبيات القبلية وما تثيره تلـك  
العصبيات من حروب، وما تخلفه من أحقاد، فالشاعر لسان حال قبيلتـه، فهـو   

اضها بلسانه ويهجو خصومها حين تقتضي الضـرورة ذلـك،   الذي يذود عن حي
ومن ثمة ارتبط الهجاء بالفخر ارتباطاً وثيقاً، فحين يكون الهجـاء، قبليـاً فـإن    

في -الحروب والرغبة في الانتقام هي التي تحركه، ثم إنه يكون مرتبطاً بالمدح 
حين يتوجه الشاعر إلى مدح شخص فيعرض بخصـم ممدوحـه    -الوقت نفسه

  .)١(يقيم من وراء ذلك هجاء على عنصر المفاضلةل
ومثل تلك العصبية العمياء للقبيلة، والانقياد لأهوائها ونزواتها يعبر عنهـا  

  :الشاعر الجاهلي أصدق تعبير من خلال البيت التالي
  )٢(شـد رأ )غزيةُ(غويتُ وإن ترشد     إن غـوت ) غزية(وما أنا إلا من 

                                                        
  .١٩١ص ،فنونهيحيى الجبوري، الشعر الجاهلي، خصائصه و )١(
  .١٠٧ص/ دار المعارف/ ٣الاصمعيات، تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون، ط )٢(
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بكثرة الحروب، فهو بذلك ليس بعيداً في معانيـه  وإذا كان الهجاء قد ارتبط 

عن شعر الحماسة، وقد تمتزج في قصائد الهجاء معاني الفخر والفروسية معـاً،  
ميمـة  ذعن الصفات ال -في الواقع–لأن الشاعر الذي يهجو قبيلة أو فرداً يبحث 

من جبن وبخل وخوف، وتلك الصفات وغيرها هي نقيض للصـفات الأخـرى   
كأن الشاعر سواء أكان ممثلاً لقبيلته أو لذاته الفردية ينسب الصفات الإيجابية، و

الذميمة إلى غيره ليتبوأ هو مكان الصدارة فـي تطبيـق الصـفات المناقضـة     
شهم وشـجاع، وحـين يصـف     -ضمنياً-لسابقتها، فحين يتهم غيره بالجبن فهو

  …غيره بالبخل فهو الكريم والسخي والمعطاء وهكذا
بل هناك بعض الدارسين ممن يذهب إلى أبعد من ذلك وليس ذلك فحسب، 

الفخـر، والهجـاء    …فلم يبق من أغراض الشعر غير غرضـين : "حيث يقول
وعلى هذين المحورين قام أساس الشعر الجاهلي، وارتـبط بـه، وبـين هـذين     
الغرضين من الوشائح ما يؤكد ترابطهما وفيهما من الاتساع والعمق ما يـؤدي  

  .)١("وسماحة أغراضهإلى رحابة الشعر 
ما دام غرض الفخر يمثل حماسة الجاهلي التي تجعله ينشد : وقد يقول قائل

القوة ولذة الظفر بالنصر، مما يدخل معاني الغبطة والنشوة إلى نفسـه، فكيـف   
  يمكن النظر إلى غرض الهجاء بالمقابل على أنه يمثل المثل الأعلى للشاعر؟

لأن شيئاً قد عـارض هـذا   "لأعلى حقاً إن الأديب يصور في الهجاء مثله ا
المثل، وهذا الشيء قد يكون شخصاً من الأشخاص أو نظاماً من النظم أو فكـرة  
من الأفكار، فإذا صور الشاعر عاطفته فقد يصورها منصبة على هذا الشـخص  

  .)٢("أو هذا النظام
أما حين نحاول الوقوف عند مصطلح الهجاء من الناحية اللغوية، فإن هـذا  

  .)٣(الغرض الشعري يكاد لا يخرج عن معنى الشتم بالشعر
الهجاء هو : "أما على المستوى النقدي فإن ابن رشيق القيرواني يعرفه قائلاً

يتخـذ   …والهجاء ظاهرة السخط والسخرية.. الشتم بالشعر، وهو خلاف المدح
منها  أو مثالب قومه، فالمفتخر يلتفت إلى نفسه ليشتق ومعانيه من سوءات المهج

اجي ينظر إلى خصمه لينشر مساوئه مقرراً أو ساخراً، ويفضل النقاد همادته وال
                                                        

  .١٢٤عباس بيومي عجلان، الهجاء الجاهلي، ص )١(
  .١٦م، محمد حسين، الهجاء والهجاؤون، ص )٢(
  .٤٨٧، ص١٤ترتيب القاموس المحيط، الطاهر أحمد الزاوي، جـ )٣(
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بحيث تنشـده العـذراء فـي     الفحشالسابقون ما كان من الهجاء عفاً خالياً من 
  .)١("خدرها فلا يقبح بمثلها

فالمتأمل في القول السابق يخلص إلى أن ابن رشيق ينطلق مـن المعنـى   
ن ما يضفي معاني جديدة تجعل هذا الهجـاء غيـر الشـتم    اللغوي، ولكنه سرعا

المتعارف عليه لدى السوقة أو الدهماء، بحيث أنه لا يخلو من معـاني السـخط   
والسخرية، ولكنه ليس ذلك الكلام البذيء الفاحش الذي تخجـل العـذراء مـن    
ترديده ، ونفهم من ذلك أن الهجاء مستوى فني أعلى من الشتم، بل هـو غيـر   

م، فالشتم قد يمس الأعراض والأنساب والأشخاص أثناء حالة من الغضـب  الشت
والانفعال اللذين يخرجان الإنسان من حالته الطبيعية فيطلق الكلام دون وعـي،  
لكن الهجاء هو فن قولي يبرز عورات الناس، ويحط من قيمة الفـرد أو القبيلـة   

عمق بحيث تـؤثر فـي   بما يلصقه من مثالب وصفات ذميمة، ولكنه يتم بدرجة أ
الفرد أو الجماعة تأثيراً عميقاً بصرف النظر عن كون تلك الصفات حقيقيـة أو  

  .أن الشاعر قد أضفى عليها شيئاً من عنده
وليس غريباً أن نجد تفريقاً بين الشتم والهجاء في الشعر القديم نفسه، كـأن  

  :يقول حسان بن ثابت مثلاً
    قتــالٌ، أو ســباب، أو هجـــاء        ي كــلٍّ يــوم مــن معــدلنَــا فــ

ــا ــالقوافي مــن هجان     )٢(ونضرِب حـين تخـتلطُ الـدماء         فــنحكم ب
فالهجاء فن شعري ذائع الانتشار في الشعر الجاهلي، وهو خلاف المدح إذ 
يمثل النقيض، فإذا كان المدح هو إبراز القيم الإنسانية المثالية التي ترفـع مـن   

ء هو تصوير تلك القيم في معانيها المناقضة لهـا  مكانة الفرد أو القبيلة فإن الهجا
اجتماعياً وإنسانياً، فالمفتخر يلتفت إلى نفسه ليشتق منهـا   المهجوقصد الحط من 

إلى خصمه ليصور نقائصه فـي قوالـب سـاخرة     يمادته في حين يلتفت الهاج
سواء أكان ذلك متعلقـاً   )٣(مؤثرة تنفذ إلى مخاطبة المهجو من خلال نقاط ضعفه

إذ لا تقتصر عاطفة الغضـب تلـك    )٤(الفرد أو الجماعة أو الأخلاق والمذاهبب
على الناس في حد ذواتهم بل تتجاوزهم إلى الأخلاق والمذاهب حـين لا تلقـى   

                                                        
  .٢/١٣٨العمدة  )١(
  .٨ص/ هديوان )٢(
  .٢٥٥ص ،نوري حمودي القيسي، الفروسية في الشعر الجاهلي )٣(
  .١٢ص ،م، محمد حسين، الهجاء والهجاؤون )٤(
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  .ياستحساناً وتفهماً لدى الهاج
وفضلاً عن أن الهجاء هو تعبير عن عاطفة السخط والغضب، كما أسـلفنا  

قتال، إذ يعمل الشاعر أثناء هجائه للقبيلـة المعاديـة   فإنه يعد سلاحاً من أسلحة ال
على أن يثبط العزائم، ويضعف الهمم لتنهار معنويات الأعداء، مع التركيز على 
التهديد والوعيد والانتقاص من قدرهم، ومن هذا المنطلق كان ارتبـاط الهجـاء   

  .)١(الوثيق بأيام الحرب
النفس على إظهـار حماقـات    والهجاء من هذا المنظور، ناقد بطبعه يوطّن
فكأنه لا يهتدي لنفسه إلا بالقـدر  "الناس أو أخطائهم أكثر مما تسترعيه أفضالهم، 

الذي يدفعه إلى حقده وغضبه، فهو لا يكتشف ذوقه، ومواهبه إلا عـن طريـق   
السخط، فإذا مات في نفسه السخط وسكت عنه الغضب فقد معهما كل ظل مـن  

  .)٢("ملكاته
أن يبلغ مبلغه في هذا الفن، فإنه يحتاج إلى ثقافة اجتماعية  ويستطيع الهجاء

عميقة ومصادر تمكنه من معرفة خلفيات الناس وعوراتهم وميولاتهم النفسـية،  
ويحبذ النقاد أن يكون عنصر الصدق في الهجاء متوفراً ليبتعـد بـذلك عـن أن    

إلـى  يتحول إلى سب وقذف، وعن كلام العامة الذي هو إلى السب أقرب منـه  
  .الهجاء كما أشرنا من قبل

فالهجاء على هذا شعر يقترب من الواقع، ويرتبط بالمجتمع وهو الشـعر  ((
  .)٣())صورة الحياة ومثالب السادة الذي يؤرخ التطور الاجتماعي وتؤخذ منه

وإذا كان الهجاء لا يخلو من كشف للمساوئ والعورات ولا يتـورع مـن   
مدى علاقته بقول االله جلت قدرتـه فـي    السخرية وإبداء السخط والغضب، فما

يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسـى أن يكونـوا   : "سورة الحجرات
خيراً منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن، ولا تلمـزوا أنفسـكم   
ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئـك هـم   

  .صدق االله العظيم )٤("الظالمون
وبطبيعة الحال فإن هذه الآية الكريمة تحث على مكارم الأخلاق ورعايـة  

  الآداب، وقد يقول قائل ما علاقة هذه الآية وموضوع الهجاء في الشعر؟
                                                        

  .١٩٠ ،يحيى الجبوري، الشعر الجاهلي، خصائصه وفنونه )١(
  ٢٧م، محمد حسين ، ص )٢(
  ١٤٣عباس بيومي عجلان، الهجاء الجاهلي، ص )٣(
  .١١الآية القرآن الكريم، سورة الحجرات،  )٤(
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والحقيقة أن ما نريد الوصول إليه لا يتعلق بأسباب نزول الآية المـذكورة،  
ظاهرة اجتماعية متفشية فـي المجتمـع   ولا فيمن نزلت بالتحديد، ولكنه يتعلق ب

الجاهلي وقد أقرها القرآن الكريم، وهي ظاهرة السـخرية والتنـابز بالألقـاب،    
واللّمز الذي هو العيب وقد يكون باليد والعين واللسان والإشارة، ومن ثـم فـإن   
هذه الظواهر الاجتماعية المادية منها والمعنوية نهى عنها االله، وحث المسـلمين  

  .نبهاعلى تج
فهل نفهم من ذلك أن الهجاء الذي لم يخل في بعض جوانبـه مـن إبـراز    

والتشهير " هتك الأعراض"و" السخرية"و" اللمز"و" التنابز بالألقاب"العورات مثل 
متعددة منظور إليـه بـنفس    باببالأفراد والجماعات في مناسبات مختلفة، ولأس
  سابقة؟النظرة التي أشار إليها االله في معاني الآية ال

هنا يجب أن نقول دون تـردد أو وجـل، إن المجتمـع الجـاهلي كبقيـة      
المجتمعات البدائية يتسم بسلبيات كما يتسم بإيجابيات، ومن ثمة لـيس عيبـاً أو   
مثلبة حين نقف عند بعض هذه السلبيات من خلال الـنص الشـعري الجـاهلي    

جتماعيـة أو  بإفشاء بعـض العيـوب الا   ينفسه، لاسيما أن هذا النص الذي عن
الخلقية ليس دائماً يفشى مثل تلك العيوب لمجرد السخرية أو النيل من الخصـم  
سواء أكان فرداً أم جماعة، بل غالباً ما يكون بغرض التوجيه حيث أن العـرب  

 -مـثلاً -قبل الإسلام لم تكن تحكمهم قيم أو تعاليم مستمدة من السماء، فلا نعتقد
، ولا )الشريعة السـماوية (من القانون الإلهي  أن الجاهلي كانت، تروعه الخشية

 ـ، لذا فإن الهجاء غالباً ما كان يكـبح جما )الدولة(تحكمه سلطة من الأرض  ه ح
الرأي التـالي   عباحترام قيم معينة، وحتى إن كنَّا لا نتفق بشكل مطلق م هويلزم

إذ يبدو فيه شيء من التصميم والمبالغة إلا أنه لا يخلو من جانـب هـام مـن    
العرب لم يكن يحكم حـركتهم  : ((رس إلى حد القول إنالحقيقة، وذهب هذا الدا

شيء من ذلك، فلم يبق غير الهجاء ذلك الفن الذي يكشف عن العورات، ويهتك 
  .)١())ما خفي من سوءات الأشراف
لهجاء دوراً لا ينكر فـي المحافظـة علـى القـيم     لومهما يكن الأمر فإن 
توجيه الحياة العربية، لا سيما قبل ظهور الإسـلام  الإنسانية والاجتماعية، وفي 

حين لم يكن للعرب الجاهليين وازع ديني ينظم حياتهم، أو نظام سياسـي يملـي   
  .عليهم التقيد بأحكام معينة

                                                        
  .١٤٠عباس بيومي عجلان، الهجاء الجاهلي، ص )١(
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ويبدو أن العربي كان شديد الحرص على أن يبدي لغيره أحسن ما لديه من 
بغض النظر عما يبدو منـه  مواقف ليظفر بالثناء وينال الحظوة لدى هذا الغير، 

فكل إنسان يتدثر بما يروقه من أخلاق، ((أحياناً من إساءة وبطش بغيره أو نكال 
ويلبس أمام الناس أحسن الشيم، وربما راجت هذه الأفاعيل، ولم يتبـين النـاس   

والشـاعر  . وجه الحق حتى يقول الهجاء كلمته، ففيها يظهر الرشد مـن الغـي  
  .)١())الحياة ههاماً في توجيالهاجي بذلك يؤدي دوراً 

ولعله من باب الإنصاف ألاّ نقلل من شأن الهجاء في توجيه بعض منـاحي  
الحياة العامة في العصر الجاهلي حين يأخذ هذا الهجاء دور التوجيه والتقـويم،  

قد نظلم هذا الجاهلي حين ننظر إليه على أنه لـم يكـن    -في الوقت نفسه -لكننا
الهجاء، وكأنه بذلك لا تحكمه قيم ومعايير إنسانية غير  يخشى عقاباً سوى عقاب

هذا الهجاء، وكأننا بذلك نجرده من أي وازع أخلاقي أو رادع إنسـاني أو أيـة   
قيمة إنسانية تتحكم فيه، وتوجهه في مختلف مناحي حياته، كما يذهب إلى ذلـك  

فلـم  العرب لم يكن يحكم حركتهم شيء من ذلك، ((أحد الدارسين حيث يرى أن 
يبق غير الهجاء ذلك الفن الذي يكشف عن العورات، ويهتـك مـا خفـي مـن     

  .)٢())سوءات الأشراف
فأن يسهم هذا الهجاء في توجيه وتهذيب سلوكات المجتمع، فـأمر قـد لا   
يختلف فيه اثنان، أما أن يكون بمنزلة الناموس الذي يتحكم فـي حركـة هـذا    

  .المجتمع فأمر فيه شيء من المبالغة والغلو
فالهجاء هو الفن الذي يقود حركة المجتمع العربي في الجاهليـة، وهـو   ((

  .الذي يكشف زيف الناس ويقوم الانحراف ويتتبع الفساد أنى كان
المثـول أمـام    -ما أمكـن –وقد عرف العرب هذا الدور للهجاء فتحاشوا 

ر بما يعاب اهشاعر الهجاء، وأخفوا عوراتهم عن أنفسهم، ولم يجرؤ أحد أن يج
  .)٣())عندهم

الهجـاء،   -أصلاً-والحقيقة أن مثل هذا الرأي يجعلنا نتساءل عما يصوره
أن الشاعر الهجاء يعبر من خلال هجائـه عـن مثالـه     -جدلاً-ن سلمناإفحتى 

الأعلى خلال غضبه وسخطه أو اشمئزازه واحتقاره، بحيث يصور ما يختمـر  
المدح هو حماسة الواقع، إلا في ذهن المادح أو شاعر الحماسة مثلاً باعتبار أن 

                                                        
  .١٤٠عباس بيومي عجلان، الهجاء الجاهلي، ص )١(
  .١٤٠المرجع نفسه، ص )٢(
  .١٤٨المرجع نفسه، ص )٣(
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أن الهجاء ليس دوماً كذلك، فأحياناً يصدر عن ظروف نفسية خاصـة، وقـد لا   
يختص دائماً بالتوجيه والتقويم، فقد يصدر نتيجة لظروف ومؤثّرات تـؤثر فـي   
تكوين الشاعر من الوجهة النفسية والاجتماعية، مما يجعله لا يرى الحياة إلا من 

عيوب النَّاس وكشـف   لتصيد، ومن ثمة يكتسب الاستعداد منظور سوداوي قبيح
عوراتهم، أو يأتي نتيجة لمركب نقص سواء أكان فسيولوجياً أو نفسـياً، ومثلنـا   
في ذلك الشاعر الحطيئة الذي كان ذميم الخلقة مغمور النسب، وجرير الذي كان 

وبـأن   متواضع النشأة والنسب فضلاً عن بشار بن برد الذي عرف بتشوه الخلق
  .)١(أباه كان مولى مهيناً، ثم إن الجاحظ كان قصيراً ذميماً وكان هؤلاء هجائين

وبطبيعة الحال ليس في ذلك حطٌّ من قيمة الشعراء الهجائين أو تقليل مـن  
دور الهجاء في البناء الاجتماعي، ولكن الهجاء يمثّل سلاحاً ذا حدين فقد يكـون  

الوعيد تحاشياً للخروج عن المألوف وقد يتأثر هدفه التقويم والتهذيب والتحذير و
لمجرد التجريح والسخرية أو التفكه، كما هو الأمر في الهجاء الذي يوجه مـن  
فرد لآخر، فيحاول أن يلصق بالمهجو صفات قد تكون مفتعلـة إمـا لإضـحاك    

تعقيـداً  "الناس أو لإبراز قدرة الشاعر الفنية والخيالية، أما أكثر أنواع الهجـاء  
وأعمقها تجربة إنسانية، فهو ذلك الهجاء الذي يعلن نقمة الفرد على المجمـوع،  

  .)٢("وثورته على ما يشهد فيه من اختلال في المقاييس والقيم
الهجـاء  : م الهجاء حسب النقد العربي القديم إلى عدة أقسـام منهـا  سوقد قُ

م أنواع الشعر الشخصي وهو ما يعتمد على هجو الأفراد ويعد هذا النوع من أقد
بالأجواء الشخصـية، ويبتعـد    -في الغالب الأعم-الهجائي، وقد يتأثر هذا النوع

  .)٣(عن العدل والإنصاف وهو أقرب إلى الشتم وأدنى إلى أن يتورط في الفحش
ثم الهجاء الأخلاقي وهو ما يدور حول التعبير عن الجـرائم الأخلاقيـة أو   

ت السيئة، وقد لا يقتصر على إنسان بعينـه،  الدينية والمفاسد الاجتماعية والعادا
بل يتحدث بأسلوب تعميمي قصد الابتعاد عـن تلـك السـلوكات أو تصـوير     
الاشمئزاز منها، ثم يأتي نوع ثالث وهو ما يعرف بالهجاء السياسي الذي يتميـز  

و مـذهب  أيرى مثله الأعلى في حزب أو طائفة من الطوائف "عن سابقيه بكونه 
يهاجم كلّ ما يتعارض مع هذا المثل مـن نقـائص ومعايـب     من المذاهب، فهو

                                                        
  .٢٧المرجع السابق، ص )١(
  .٩إيليا حاوي، فن الهجاء وتطوره عند العرب، ص )٢(
  .١٩محمد حسين، الهجاء والهجاؤون، ص. م )٣(
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  .)١("تتمثل في انتصار حزب على آخر
وبالنظر إلى أن بحثنا هذا قد اقتصر على العصر الجاهلي دون غيره مـن  
العصور التالية الأخرى التي أخذ فيها هذا الغرض الشـعري دلالات أخـرى،   

يات، لا سيما بعد ظهور الإسـلام  ومفاهيم جديدة وفقاً لتطور العصر وتغير العقل
وما أحدثه من قيم ومفاهيم جديدة، فإن معالجتنا ستنحصر في النماذج الشـعرية  

  .الجاهلية

 
وأياً كان الأمر فإن للهجاء آثاراً فاعلة ومؤثرة في نفس المهجـو وقـد لا   
. تمحى تلك الآثار على مر الأجيال والحقب سواء أكان المهجو فرداً أم جماعـة 

م من قبيلة أطاح بشموخها واعتدادها بيتٌ من الشعر، وكم مـن فـرد طأطـأ    فك
ن عوراته وفضحت عالرأس وأضحى ذليلاً مهيناً من جراء بضعة أبيات كشفت 

  .مساوئه
وبالنظر إلى ما تتميز به الكلمة من قوة وتأثير عميقين، فقد نبـه الشـعراء   

النفس،  فيصدى تأثيرها الهجاؤون منهم بخاصة على هذا الجانب، وحذروا من 
ة اللسان حين ينطلق من صمته لا تقل خطورة عـن حـد السـيف    دحيث أن ح

  :البتار، وفي هذا المعنى يقول عبد القيس بن خفاف
ــات  ــددت للنائب ــبحت أع     عرضاً بريئا، وعضـبا صـقيلا        وأص

ــ الس ــد ــان كح ــع لس     )٢(ورمحا طويل القنـاة عسـولا        اننووق
سويد بن أبي كاهل يسم اللسان بالسيف، والذي هـو  ثم إن شاعراً آخر هو 

يمتاز به من هجاء لاذع قد يتجاوز حد السيف نفسه مضـاء   افي حقيقة الأمر لم
  :وقطعا

    )٣(كحسام السيف ما مـس قطـع        ولســانا صــيرفيا صــارما  
فللقول الشعر أثره الفاعل سواء أكان بيتاً أو قطعة أو قصـيدة، إذ أن هـذا   

أشياء جوهرية في حياة الأفراد والجماعات ممن يكونـون هـدفاً   القول قد يغير 
                                                        

  .٢٠ص ،المرجع نفسه )١(
  .٧٤٦ ،، وشرح ديوان الحماسة للفرزدق في القسم الثاني٣٨٦المفضليات،  )٢(
  .٢٠١ص المفضليات،  )٣(
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لهجاء شاعر ما، لا سيما إذا كان هذا الشاعر ممن يحسب لقولهم حسـابه فـي   
  .كشف النقائص وتضخيمها، ما ظهر منها وما بطن

ومن هنا فلا غرابة أن يجتهد الناس في إخفاء عيوبهم وسقطاتهم عن الناس 
الشعراء الذين يمثلون خصوماً، وبالمقابـل فـإن مـن    خشية بلوغها إلى مسامع 

ما لم يبتعـد عـن سـبيله لأي     ئهالشعراء من يهدد وينذر غيره بأنه سيناله بهجا
  :سبب من الأسباب، فهذا النابغة الذبياني يحذر يزيد بن الصعق الكلابي قائلاً

  بمحكمـات بها الرؤّ      فحسبك أن تُهـاض ١(علـى لسـاني   ييمر(    
شاعر هنا لم يقل شيئاً يذكر بعد، ولكننا حين نتأمل بيته يتجلى لنـا  فكأن ال

قد شكله الشاعر تشكيلاً شعرياً بحيث أحدث فزعاً ورعباً في ) تهاض(أن الفعل 
نفس المهجو، لأن هذا الفعل يدل لغوياً على الكسر بعد الجبر، ومن ثمة يتجلـى  

جانب جـادة  نأثر، وقد لا  مفعول البيت وقيمته الكلامية وما يمكن أن يتركه من
الصواب حين نذهب إليه أن الأثر الذي يحدثه مثل هذا التحذير أو الوعيـد فـي   
نفس المهجو أكثر من الهجاء نفسه، ولذلك غالباً ما نجد الشعراء يركّزون علـى  
أسلوب التهديد، وتخويف الخصم بأنهم سيسلطون عليه أقبح الأوصاف، فيكـون  

  .تلك الأوصاف نن عذلك أثره أكثر مما يبينو
وقد سبق أن أشرنا من قبل إلى أن الهجاء يكون شخصـياً بحيـث يهجـو    
شاعر شاعراً آخر، فيرد عليه هذا الأخير هاجياً إياه بدوره مما يترتـب عليـه   
شيء من المبارزة الكلامية لإظهار القدرة في كشف العيـوب، ويحـاول كـل    

ثه هجاؤه مـن ضـربات   طرف أن يتفوق على الطرف الآخر من خلال ما يحد
  .موجعة، كما هو الأمر بين أمية بن خلف الخزاعي وحسان بن ثابت

فقد تعرض أمية لهجاء حسان بن ثابت، وحاول أن يصيبه في الصـميم لا  
سيما أنه أبرز عوراته، ويشكك في نسبه أمام الناس الذين يجتمعون فـي سـوق   

كلاً ومضموناً، وفي ذلـك  عكاظ لسماع ذلك النوع من الكلام الموزون المقفى ش
ما يجلب العار والفضيحة للمهجو، ولنا أن نتخيل كيف ينتشر الخبر بين النـاس  
في مثل تلك الأسواق الأدبية، وما يحدثه التشهير بمثالب الإنسان، ناهيـك عـن   

  .صدوره في سوق مثل سوق عكاظ
ــاظ         ألا من مبلـغ حسـان عنّـي     ــى عك ــدب إل ــة ت     مغلغل
  في الحفــاظفســلا تلـدى القينــا     أليس أبوك فينـا كـان قينـا   

                                                        
  .١١٢تحقيق أبو الفضل إبراهيم، ص ،ط دار المعارف ،ديوان النابغة )١(
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ــرا  ــد كي ــل يش ــا، يظ ــواظ       يماني ــب الش ــا له ــنفخ دائب     وي

وأمام هذا الهجاء اللاذع الذي لا يكثر أثره في نفس حسان لا سـيما أنـه   
مسه في نسبة العائلي وشهر بأبيه الذي كان مجرد قين بين القينات بـين أهـل   

ولكن رده اقتصر على التهديد والوعيـد،  الشاعر الهاجي، حاول حسان أن يرد، 
ومحاولة تكذيب ما روجه الشاعر الخصم إذ لم نعثر على أوصاف أو نقـائص  
تحط من قدر أمية هذا، ولكننا نجد أبياتاً تحاول أن تخفف من أثر ما نُسب إلـى  
حسان، من كذب وتلفيق لا يمتان إلى الحقيقة بصلة، في حين يهدد الشاعر بأنـه  

اً في مختلف المجامع من عكاظ، وسينال به مـن الشـاعر وقومـه    سينشر كلام
بأبيات صلاب غلاظ وهكذا يبدو لنا حسان مدافعاً عن نفسه، ومخففاً عما أصابه 
من خصمه، على الرغم مما في قوله من تهديد ووعيد، وتراكيب شعرية تنبـئ  

  :عن شيء من الغلظة والقوة
ــ ــاني عــن أمي ــولٍأت     وما هـو بالمغيـب بـذي حفـاظ          ة زور ق

    ينشر فـي المجـامع مـن عكـاظ          سأنشر إن بقيـتُ لكـم كلامـاً   
ــلام إذا اســتمرت  ــلاظ       قــوافي كالس ــة الغ ــم المعجرف ــن الص     م
ــاظ       تــزورك إذ شــتوت بكــل أرض ــك بالمق ــي محل ــح ف     وترض
ــلابا  ــاً ص ــك أبيات ــت علي     )١(الشـظاظ بكأمر الوسق قعـص        بني
متوعداً زاعماً أن دم أبيه لن يـذهب هـدرا،   ويستوقفنا امرؤ القيس منذراً 

وأنه سيقتل من أعدائه ما يشفي غليله ثأراً وانتقاماً، ويطلعنا على الكيفيـة التـي   
أعد بها العدة لهذه المهمة الكبرى، حيث جمع عدداً هائلاً من النيـاق والرمـاح   

 ـ  ة ليفتك بخصومه، وكل ذلك من خلال صورة كلية تجتمع فيها الصـور الجزئي
الفرعية مؤلفة صورة عامة عمادها إعداد العدة للبطش بالأعداء والنيـل مـنهم   

  .:انتقاماً لدم الملك المقتول
ــاهلا        واالله لا يــذهب شــيخي بــاطلا ــا وك ــر مالك ــى أَبتُ     حت

ــا القــرح القــوافلا      نـد اذ خطـئن كـاهلا   هيالهف      نحــن جلبن
ــواهلا  ــل الن ــا والأس ــوافلا    يحملنن ــى ج ــتنفرات بالحص   مس

                                                        
  .٢٤١ديوان حسان، ط البرقوفي، ص )١(
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ــلا  ــر الأوائ ــتنفر الأواخ     فصــرت فــيهم غانمــا وقــاتلا      يس

الصورة الأولى التي يمتزج فيها الترهيـب والوعيـد بـالفخر     -إذن-تلك
المتأتى من نشوة الظفر بالثأر والنيل من الأعداء، بيد أن هذه الصورة سـرعان  

د ويتها وحماستها لدى القارئ حين يفاجـأ بـر  يما تفقد مصداقيتها، ومن مدى ح
القـيس   الشاعر عبيد بن الأبرص الذي يفند تلك المزاعم، ويطلعنا على أن امرأ

قد جانبه الصواب فيما ذهب إليه، إذ أنه لم يفعل شيئاً مما قاله وإنما ذلك مجـرد  
توهم، وإن قومه من بنى أسد قد انتصروا على والد امرئ القيس وأردوه قتـيلاً،  

صر قيصر الروم على الأسديين، ولكنه لـم  فما كان من امرئ القيس إلا أن يستن
يظفر ببغيته منه، وهذا ما يؤكده عبيد حين يدعو عليه بالهلاك، وهـو لا يـزال   
في الشام قبل أن يدرك القيصر، وكل ذلك من خلال أسلوب فيه شيء من التهكم 

  : والسخرية الجارحين
ــيخه ــل ش ــا بمقت ــا ذا المخوفن     حجــر تمنــى صــاحب الأحــلام      ي
ــاداتنا    ــفها ولا س ــا س     كــاءك لابــن أم قطــامواجعــل ب      لا تبكين
ــا  ــه رماحن ــداة تعاورت ــر غ     بالقاع بين صفاصـيف وأحكـام        حج

…      
ــ     أزعمت أنك سوف تـأتى قيصـرا؟   ــامى يفلتهلكن ــت ش     )١(إذاً وأن

رواية أخرى يخاطب عبيد بن الأبرص امرأ القـيس سـاخراً مفنـدا     يوف
  : لأبيه حين يقول مزاعمه ومبطلاً تهديده بالانتقام

ــا  ــا بتقـ ــا ذا المخوفنـ ــا      يـ ــه إذ لا لا وحينــ     ل أبيــ
ـــ    ــد قتل ــك ق ــت أن ــا      أزعم ــذبا وحينـ ــراتنا كـ     ت سـ
ــ      هــلا علــى حجــر بــن أمـــ ــام تبكـ ــا  يم قطـ     لا علينـ

تضـعنا   -إن صح أن نسميها كذلك –ولا شك أن تلك المحاورات الشعرية 
ا أن الشعر قد سجل كثيراً مـن  أمام مجموعة من الحقائق التاريخية، من أبرزه

الأحداث التاريخية التي لها علاقة بجوانب مختلفة من الحياة العربية الجاهليـة،  

                                                        
  ١٣٠-١٢٩وت صدوان عبيد بن الأبرص      دار     دار بير )١(
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ولعل أيام العرب خير دليل على ذلك، ثم أن هناك تواصلاً بين الشعراء، حيـث  
إن الشعر سرعان ما تتلقفه الأسماع وإذا كان هذا الشـعر نابعـاً مـن حقـائق     

فيها، فإن الرد يأتي سريعاً ليدحض ما هو زائـف، وتبقـى    مشبوهة أو مشكوك
الحقيقة هي السائدة، كما هو الشأن في قول امرئ القيس حيث تطلعنـا الأخبـار   
التاريخية أنه مات في طريقه إلى  القيصر، ولم يستطع الثأر لأبيه خـلاف مـا   

و أن أطلعنا عليه شعره، وليس هذا فحسب، بل قد نذهب إلى  أبعد من ذلك، وه
مثل تلك المحاورات الشعرية تدل على أن هناك تواصلا ثقافيا بين الشعراء مما 
يجعلنا نتوقع حركة شعرية نشطة في ذلك العصر الذي يتخيله الكثيـر عصـرا   

  . متحجرا يطغى عليه الجهل والرتابة
بالفخر، وأن الشاعر الهجاء يعمـل   -في الغالب –وما دام الهجاء قد ارتبط 

بة المهجو في موطن ضعفه فإن للمهجو حق الرد، وقد يكـون رده  قريحته لإصا
تى امتلك الحجج الدامغة، بل إنـه قـد   مأقوى بحيث يعيد اعتباره واعتبار قومه 

الـذي عيـر    -ةيجعل من النقيصة موقفا إيجابياً، ومن العيب مزية، فهذا عنتـر 
من أسى وألم على الرغم مما يعتمل في نفسه  -بسواد لونه وبأمه الأمة الحبشية

بية تأبيان عليه الرضـوخ لشـماتة   لأبسبب منبته الهجين، فإن فروسيته ونفسه ا
الحاسدين وسخرية المتطاولين، ويرد على من يعيره مقرا بما نسب إليـه مـن   

  :هجائه في النسب بيد أنه يرد موقف الضعف قوة حين يقول
ــةً     ــي غرابي ــن أم ــان تك     مــن أبنــاء حــام بهــا عبتنــي       ف
ــمر       فــإنّي لطيــفٌ ببــيض الضــبي ــي وس ــوالي إذا جئتن     الع
ــوغى   ــوم ال ــرارك ي ــولا ف  ـلقدتك في الحـرب أو        ول     )١(تَنيدق

في حين يخاطب الشماخ بن ضرار الربيع وقومه مهدداً إياه تارة، وساخراً 
متهكما تارة أخرى، ثم يحذره من مغبة إثارة سخطه ناصـحا إيـاه بضـرورة    

واعق من نفثات لسانه تلصق به العـار والمذلـة،   ب هجائه وإلاّ أمطره بصنتج
حاثاً إياه على ضرورة الاستقامة من غفلته وحمقه إذ أن مهاجاته أيام لـن تمـر   
بسلام كما يتوهم، ولن تكون هينة مستساغة مثل اللبن الذي يشربه مـن نياقـه   

  : البدينة التي يرعاها
ــدركنك ت      يب سخطفان كرهتَ هجائي فاجتن ــعيدي قلا ي ــي وتص     ريع

                                                        
  .٣٦، صةديوان عنتر )١(
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ــد        وإن أبيــتَ فــإنّي واضــع قــدمي  ــاخ اللغادي ــراغم لف ــى م     عل
    )١(برد الصريح من الكوم المقاجيـد       علباء مقـارعتى  نبالا تحسبن يا 

وقد يتلون التشكيل الشعري بتلون نوعية الهجاء ونوعية المهجـو فأحيانـاً   
فزعاً ورهبـة   يعتمد الشاعر على الأسلوب الرصين والألفاظ الغليظة التي تحدث

في نفس المهجو لا سيما إذا كان هذا الهجاء مرتبطـاً بـالفخر أو لـه علاقـة     
بالحرب، كما لاحظنا في بعض النماذج الشعرية السابقة، وقد يبتعد فيه الشـاعر  
عن الجدية المفرطة لا سيما حين يعمد إلى  إظهار العيوب الخلقية، فيميل إلـى   

، أو بـه مفارقات غري ي، كأن يضفهالتفك إضفاء عنصر الإضحاك والسخرية أو
وليس هذا فحسب، بل أن الشـاعر  " كاركاتورية"يرسم لشخصية المهجو صوراً 

يعتمد أحياناً تكثيف الصورة بحيث يصور في البيت الواحد أكثر من مظهـر أو  
أكثر من عيب خلقي أو اجتماعي، فهذا خداش يهجـو عبـد االله بـن جـدعان،     

ليتـه حتـى   إمتمثلة في قصر قامته وبدانة جسمه ودقة فيصور عيوبه الخلقية ال
يبدو كأن لا عجز له، وقد أصيب بفتق في أحدى خصيتيه فأضحى على قصـره  
كثير الشحم ما بين الرجلين، وإلى جانب هذا المظهر المضحك الذي يبدو عليـه  
هذا الرجل، فإنه تاجر بطيء الحركة يعتمد أداء اليمين في كـل بيعـة يبيعهـا،    

  : لا يطيق الحركة ياًقضي يومه مستلقحيث ي
  حلافٌ على كـل بيعـة صعبمكـة أعفـل        أري ٢(وآدرِ مستلق(    

، مبـرزاً  يويقول خداش أيضاً في موضع آخر هاجياً رباح بن ربيعة العقيل
عيوبه الجسدية، ومقللاً من قيمة نسبه، مكثفاً صورة الهجاء في بيت واحد ولكنه 

المهجو يحتل أسفل المراتب الاجتماعيـة إذ يكفيـه   يحمل من المعاني ما يجعل 
وا أمه وهي حامل بـه، فباعوهـا فـي سـوق     مذلة ومهانة أن قوم الشاعر سب

  : النخاسة
٣(ترى من اللؤم في عرنيها خنسـا       عوارضـها   بعناك في بطن مخضر(    

ويفعل الحادرة قريباً من ذلك حين يهجو زبان بن سيار واصفاً أياه بالخنعة 
غدر والفجور، وبأن به ميوعة واهتزازاً في شخصيته بحيث لا يثبـت علـى   وال

                                                        
  .١٢ -١٠ص /٤ديوان الشماخ بن ضرار  )١(
  .٣٣ص ،أشعار العامريين الجاهليين )٢(
  .٢٦ص ،المصدر السابق )٣(
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  : حال
ــاعر   ــن ش ــان م ــا االله زب ــ      لح ــاجر    يأخ ــادر ف ــة غ     خنع

ــك فُ     )١(مع الصبح في طـرف الحـائر        رت وة نَـــاحـــقَّكأنـ
أما الأعشى فإنه يهجو عمير بن عبد االله بن المنذر بن عبدان حـين جمـع   

أيا عمير متى تشرق بما أذعت مـن قـول كمـا    : جيه قائلاًبينه وبين جهنام ليها
فلا أنت من أهل قريب أهل الحجون والصفا وزمـزم،  . تشرق مقدم الريح بالدم

فيأتي شيء تحاول جاهدا النيل مني، وما أنت ممن جعل االله بيوتهم فـي العلـى   
الصفا والعرمرم، وما دام الأمر كـذلك فالأجـدر بـك أن تلـزم      يبأجياد غرب

بعد الدرجة التي تؤهلك لأن تهدد أمثالك ممـن يفوقونـك    غصمت لأنك لم تبلال
  .مجدا وشرفاً ونسبا

    كما شرقت صدر القنـاة مـن الـدم          أذعتـه قـد  وتشرق بالقول الـذي  
    ولا لك حق الشرب من مـاء زمـزم         فما أنت من أهل الحجون ولا الصـفا 

ــاد غربــي الصــفا والمحــرم      تك فـي العلـى   وما جعل الرحمن بي     بأجي
ــانني  ــار ف ــدني بالفخ ــلا توع ــرم  )٢(بنى االله بيتي في الدخيس العرمرم      ف     )٢(العرمـــــــــــــ

وتعد تلك النماذج من أهم المسارات التـي سـار فـي ضـوئها الهجـاء      
الشخصي، وقد تأرجحت صوره بين المكاشفات الشخصية بين شـاعر  وآخـر   

زاتـه  خعـددت و أحياناً وبين شاعر وفرد لا علاقة له بالشعر أحياناً أخرى، وت
ليشمل كلا من التجريح في الأنساب حتى يقترب من الشتم في كثير من الأحيان 
والحط من قيمة الأفراد والجماعات وذلك حين يكشف عن المراتب الاجتماعيـة  
الدنيا للأفراد، كما أنه لم يهمل التعرض بالتهكم والسخرية للعيوب الخلقية ولنـا  

  .صورها الهجاء الموجه إلى  القبائل والبطونأن نتعرف إلى  أهم العيوب التي 

 
لقد لاحظنا كيف تنوعت أساليب الهجاء الشخصي، وكيف كـان الشـعراء   

                                                        
  .٣٧ص ،ديوان شعر الحادرة )١(
  .١٢٣ ، ص ديوان الأعشى الأكبر )٢(
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يتنافسون في كشف العورات الشخصية والعيوب الخلقيـة، ولنقـف الآن عنـد    
الهجاء القبلي وهو الهجاء الذي يتجاوز الهجاء الفردي ليشمل القبيلـة بكاملهـا،   

ارة هنا إلى  أن ما توصف به القبيلة ليس دائماً يمثـل الحقيقـة،   ولا بد من الإش
صر الصدق في غرض الهجاء يبدو ضـعيفاً  نولعل هذا يقودنا إلى  القول بأن ع

في جل هذا النوع من الشعر لأنه تحكمه المبالغات والتطرف، ويحكمـه أيضـاً   
د الفعل أحياناً البحث عن الصاق الصفات القبيحة تحت طائلة الانتقام أحياناً، ور

أخرى، فعلى الرغم من أن شعر الهجاء قد يقول شيئاً من الحقيقة التاريخيـة أو  
الاجتماعية إلا أن هذه الحقيقة ممزوجة بكثير من المغالطات والمهـاترات، فقـد   

مما هو مظهر إيجابي ليعكس حقائقه ويجعلـه مظهـراً    -مثلاً–ينطلق الشاعر 
رصة للانقضاض على فريسـته ويختلـق الحجـج    سلبياً، فالشاعر هنا يتحين الف

الواهية للحط من خصومه، ليحول المكرمة إلى  مثلبة، والمزية إلـى  نقيصـة،   
وكل ذلك في ظل ما يمثله هذا الشاعر أو ذاك من قدرة علـى تلـوين الأمـور    

  . بتلويناته الخاصة
يعيب عادة مألوفة ارتبطت بحياة الجاهليين، وليس فيها ما  –مثلاً -فالصيد 

أو يشين، ولا نجانب الحقيقة إذا عددناها من خصائص الفرسان وسـادة القـوم،   
يد إلى  سبب من الأسباب الجوهرية التـي  صلكن الشاعر يجهد النفس ليحول ال

تقعد صاحبها عن بلوغ المجد وركوب المعالي، كأن يـزعم أن خصـومه مـا    
رف الفـوز فـي   تأخروا عن نيل المكرمات إذ تأخروا وما قصروا عن بلوغ ش

ساحات الوغى إذ قصروا الا ابتغاء الصيد ومطاردة الوعول بالكلاب في حـين  
لو أظهروا قوتهم في مقارعة الأعداء لكان الأمر مختلفاً، وبالطبع فإن الشـاعر  
في مثل هذه المواقف يكيف الأمر حسب ما يريد الوصول إليه بعـد أن يسـجل   

وتختال عجبا وخـيلاء علـى حسـاب     الموقف النقيض ليجعل قبيلته تتيه فخراً
  : القبيلة المهجوة التي لا تطاولها حسبا ومجدا

ــومكم   ــي ق ــتم ف ــاد أن ــى زي     ذنب، ونحن فـروع أصـل طيـب         أبن
ــق ومكلـ ـ      نصل الخميس إلى  الخميس وأنـتم   ــين مرب ــالقمر ب      بب
ــا  ــة حربن ــو طليع ــبن بن     الكوكـب مسوق الحميـر بحانـة         لا تحس

     )١(أكلـب طلب الوعول برفضـة وب       أبـيهم  يحيد عن المعـروف سـع  
                                                        

  .٣١٠-٣٠٩الحيوان للجاحظ، ص  -)١(
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فالمتأمل في الأبيات السابقة تتجلى له تلك المبالغات التي يصورها الشاعر 
الذي يتطاول بلسانه على القبيلة الخصم ويجردها مـن جـل صـفات البطولـة     

ن صور مثل هذا الشاعر وغيـره  إوالمجد لتتبوأ قبيلته تلك المنزلة العليا، وحتى 
والفرسـان مـنهم   –ق فليست الحقائق كلها، وقـد أكثـر الشـعراء    بعض الحقائ

بـن   ةمن شعر الهجاء الذي يمتزج بالفخر كما هو الشأن عنـد عنتـر   -بخاصة
شداد الذي يقف مزهوا بتفوقه على بني ضبة وتميم في إحدى إغاراته، مشـيراً  

عطانـا  إلى  فرار الأعداء الذين فرطوا في نسائهم من أجل النجاة بجلدتهم، فقد أ
هذا الشاعر صورة عن بقايا معركة أبرز من خلالها صورة الجنود المهـزومين  
الذين تفرقوا وتلاشى جمعهم لتقع عيوننا بعد ذلك على عدد من النسـاء مـنهن   
الحوامل ومنهن المرضعات من حديثات الولادة وفي ذلك ما ينم علـى وصـمة   

  :في هذا يقول التي وقع فيها هؤلاء الأعداء، و الفضيحةالعار وشر 
ــامح        فخلوا لنا عوز النسـاء وجببـوا   ــتقيم وج ــنهم مس ــد م     عبابي
    لها منصـب فـي آل ضـبة طـامح          وكل كعاب خدلة السـاب فخمـة  
    وبــين قتيــل غــاب عنــه النــوائح      تركنا ضرارا بـين عـان مكبـل   
    )١(تعود هما فيها الضـباع الكـوالح        وعمــرا وحيانــا تركنــا بقفــرة

ر بن أبي خازم الأسدي إلا أن ينزل بالهجاء اللاذع على ويأبى الشاعر بش
قبائل الرباب ونمير، وبني كلاب، وسليم، واشجع، وذبان محاولاً بذلك أن يسـند  
لكل قبيلة من تلك القبائل ما يناسبها من العيوب والنقائض، زاعماً من وراء ذلك 

بمستغرب أن  بأن قبيلته هي صاحبة القوة والعزة والمنعة، وفي ضوء ذلك ليس
تحتل قبيلة بني أسد مركز الصدارة والسيادة، فبنوا نمير فضلوا الفـرار علـى   
المواجهة وأخلوا سبيلهم، في حين فر بنو كلاب قبل المعركـة، علـى أن ذلـك    

  . الفرار لم يكن لينجيهم من العذاب الذي سيصيبهم
انهارت، وليس الأمر كذلك لدى قبيلة سليم، فإنها لم تهرب، ولكنها جفلت و

وقد استطاع الشاعر هنا أن يستعمل صورة شعرية ذات دلالة إيحائية قوية، بمـا  
حركتهم، وتتجلى تلك القـدرة   تدلت عليه من شلل أصاب هؤلاء القوم الذين شل

الذي توسل به الشاعر لخلق تلك الصـورة، حيـث أن   ) ضمز(الفنية في الفعل 
مها فلا تجتره، فتموت الحركـة  الضموز أن تمسك الدابة أو نحوها طعاماً في ف

                                                        
  .٣٩ة، صديوان عنتر )١(
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عندها ليبين من خلال ذلك أن خصومه جمدوا عن الحركة من جراء مبـاغتتهم  
  . لهم وتلك حال الخائف الذي يدهمه داهم

سمها بالخنثى، وهي ذلك الشـذوذ الـذي لا يحمـل    وفقد " أشجع"أما قبيلة 
حقيـر والإذلال  معنى الذكورة ولا الأنوثة وإنما هو بين بين، وفي ذلك معاني الت

ما لا يطاق، ولم يقتصر على ذلك فحسب، بل ذهب إلى  أبعد من ذلـك حـين   
  : صور القوم وهم مثل التيوس في تفرقها وفرارها

ــناب      ) نميـر (وبدلت الأبـاطح مـن    ــار  كس ــا الغب ــتثار به     يس
    الفــرار -وإن هربـوا –بمنجـيهم        ) كـلاب (بنـي   يوليس الحي ح

ــار       ) سـليم (وقد ضمزت بحيرتهـا   ــمز الحم ــا ض ــا كم     فخافتن
ــظ      خنثــى فولــت) أشــجع(وآمــا  ــار يتيوســا بالش ــم تع     )١(له

باللائمة والهجاء اللاذع على علقمـة بـن علاشـة    الأكبر وينزل الأعشى 
وما ذنبي يا علقمة ما دمت حكمتني فوجدتني عالماً بما ظهر مـن  : وقومه قائلاً

فين ماجدين، وقد وطنا النفس مـن  مثالبكم وما بطن، فقد كان أبوكم وأبوهم شري
أجل بناء مجد مؤثل غير أنكم هدمتم ما ورثتم من مجد لم تكونوا أهلا له، فهـم  

شراف القاهرون لعدوهم، وأنتم آخر الثلاثة من بيوت قومكم تـأكلون الميتـة   لاا
بطونكم، فـي   اولؤمن الحيوان، وتبيتون في ليالي الشتاء خوالي البال بعد أن تم

لون ولا تسألون عن جاراتكم من حولكم جوعى خاويات البطون، وما حين لا تبا
الأخير من الليـل   عزلن كذلك يتضورن جوعاً يترقبن غفلة أهل الحي في الهزي

  :وطلوع النجوم ليخرجن بحثاً عما يقوتهن
    بكم عالما على الحكومـة غائصـا        أعلقم وقـد حكمتنـي فوجـدتني   

ــا      بـويكم كـان فرعـا دعامـة    كلا أ ــنهم زادوا وأصــبحت ناقص     ولك
 ـوجاراتكم غرثـى ي       بطـونكم  لاءتبيتون في المشتى م     تن خمائصـا ب

ــا  )٢(نجوم السماء الطالعات الشواخصا      يراقبن من جـوع خـلال مخافـة        )٢(الشواخصـــــــــــ
وليس هذا فحسب بل إنه يصعد من درجة تعنيفه وهجائه لعلقمـة وقومـه،   

                                                        
  .٣٣٨ص ،لياتالمفض )١(
  .١٤٩ص ،ديوان الأعشى )٢(



- ١٢٠ -  

صاعقة على المهجو حين يقول متسائلاً تساؤلا إنكاريا ليؤكد حقيقة مرة تنزل كال
فهل كنتم إلاّ عبيدا تعدون من سفلة القوم ودهمائهم، وهل أنتم سـوى مخـادعين   
كذابين يتجلى الحقد في عيونكم الخوص الغائرة للعيان ولن يشفع لكم نكوصـكم  
عن حقكم، ولن يغنيكم ذلك نفعاً يوم لا يحسن للكريم الأصيل أن يـنكص علـى   

لتقى قومي وقومك فترقب قتالاً شـديداً تتكسـر فيـه    ن اأوإن صادف و. عقبيه
الرماح ويكثر فيه الطعان، وينتصر الشاعر لقومه في نهاية المطـاف بطبيعـة   

  : الحال
ــا  ــدا وإنم ــتم إلاّ عبي ــل كن     تعدون خوصا في الصديق لوامصا      فه

    على ساعة ما خلت فيها تخامصـا       ن حقكم غيـر طائـل   عتخامصكم 
    ا وتداعصــاقتــالا وإكســار القنــ      بيـنهم   قومي قومه تـر  فان يلقَ

    )١(نخيلا وزرعا ثابتـا وفصافصـا        ألم تر أن العرض أصـبح بطنهـا  
وقد سبق أن ذكرنا كيف أن عرب الجاهلية جعلوا من أيامهم سجلا حـافلا  

بالضرورة هزيمـة قـوم    يمجادهم ومفاخرهم، ومن ثمة فان انتصار قوم يعنلأ
المنتصرين بجهاد المنهزمين، وكـم تكـون وطـأة     آخرين، وبذلك يمتزج فخر

أو الخـروج مـن    –الهزيمة أشد على نفس صاحبها عندما يضطر قوم للفرار 
بـاءهم  إمستسلمين تاركين في أعقابهم أعز ما يمثل شرفهم وعزتهم و -المعركة

  . وهو نساؤهم لقمة سائغة للغانمين
بني أسد، فوقف بشر هزمت قبيلة عامر من لدن  -مثلاً–) النسار(ففي يوم 

بن أبي خازم الأسدي هاجيا العامريين، معيـرا إيـاهم بتـركهم لنسـائهم مـن      
المرضعات سبيا لدى بني أسد، وقد كانت فرائص تلك النسوة ترتعد من شدة ما 

  : إليه نأصابهن من هلع وفزع، ومن المصير المجهول الذي سيؤل
    رجاف تدمى عجوبهالإمن الشل وا      كنــا نســاءكم نــا ترإبنــى عــامر 

ــا       عضاربطنا مستوطنو البيض كالدمى ــالزعفران جيوبه ــرجة ب     مض
    )٢(تفزع من خوف الجنان قلوبهـا       تبيت النسـاء المرضـعات برهـوة   

ومن المفارقات التي سجلها الشعر الجاهلي في مجال الهجاء الذي يـرتبط  
                                                        

  .١٥١ص ،ديوان الأعشى )١(
  ٩٦المفضلية رقم  )٢(
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وا من أخـذ  من أن بني عامر تمكن ىبتصوير النساء اللاتي يقعن سبايا، ما يرو
امرأة من عبس من بني سكين فسبوها، وظلت عندهم يوما أو بعـض يـوم ثـم    
تمكن قومها من أن يستنقذوها، فبلغ عروة أن ابن الطفيل قد فخر بـذلك، فانشـد   

  : عروة معيرا إياهم بأخذ ليلى بنت شعواء الهلالية قائلاً
    فمأخذ ليلى وهى عـذراء أعجـب        إن تأخذوا أسماء موقف ليلـة 
    ردت إلى  شعواء والرأس أشيبو      لبسنا زماناً حسـنها وشـبابها  
    )١(غداة اللوى مغصوبة، يتصـبب       كمأخذنا حسناء كرها ودمعهـا 

ومما تجدر ملاحظته أن الشاعر بصفته يعد لسان حال قومه، والمدافع عن 
حياضهم، ونصرتهم في السراء والضراء، إلا أنه قد ينقلب عليهم ويهجـوهم، لا  

إصلاح ذات البين لا سيما إذا بدا له مـا  يكون وتشفيا أو انتقاما، ولكن قد كرها 
أو يشين، فهذا الشاعر مالك بن نويرة يعز عليه أن يرى فريقا من أبنـاء   يءيس

إذ  ،قبيلته يفرون من ساحة الوغى ويتركون أصحابهم تحـت رحمـة أعـدائهم   
بـن يربـوع مـن     بين بكر وتميم أن فر بنو سليط) نعف قشاوة(حدث في يوم 

ساحة القتال تاركين أصحابهم فهجاهم شاعر نتيجة فعلتهم تلك داعيا عليهم بشر 
ولم يتقبل عذرهم بعد أن أتوه صـاغرين   ىالوبال بعد أن سلموا ورجعوا القهقر

، وجلبوا العار والذل لأبنـاء القبيلـة   همذاك فضحوا ذمار مفعلهبمعتذرين، لأنّهم 
العتاب، ما داموا ألحقوا الخزي بقومهم، وجعلـوهم  كلهم، ومن ثمة فلا يستحقون 
  . عرضة للتجريح والتطاول

وعلى ما في هذا القول من قسوة وتعنيف، فإنّه يظل إلى  اللـوم والعتـاب   
  :أقرب منه إلى  الهجاء الذي يغوص في البحث عن المثالب والنقائص

    خصوصــاً أنّهــم ســلموا وآبــوا      لحا االله الفـوارس مـن سـليط    
    يخــرق لكــم فيهــا إهــابولــم       أجئــتم تطلبــون العــذر عنــدي 
ــتكم خلفكــم فأجبتموهــا   ــا الج       دع ــي أعاليه ــازم ف ــتج باب    

ــم  ــكفعلك ــي  غ ــوى ح ــائكم عــذاب         داة ل ــذا مــن لق     فه
ــاب        م أبـــداً فضـــحتمتإذا لا قيـــ ــم عت ــيس لك ــاركم فل     ذم

                                                        
  .١٨ديوان عروة بن الورد والسمؤال ، ص -)١(
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ــ ــا مفكيــف بك ــد أخزيتموه ــائظ والشــباب         وق ــر الحف     إذا ذك
إن القبيلة قد تجلب العار والمذلة لنفسها إن هي خالفت القيم المتعـارف   ثم

من هيبتها بين القبائل، كـأن تتواطـأ    صعليها، وأتت بفعل يحطّ من قيمتها وينق
من بطونها، فذلك يعد خروجاً عن ناموس القبيلـة   ضد بطن -مثلاً–مع الأعداء 

ثـم تراجعـت عـن    " بكر" الماء عن" يربوع"منعت " دودج"وأعرافها، ففي يوم 
   قرارها فيما بعد فسمحت بورودها، ولكنّها اشترطت لذلك بعض الغنـائم وتعـد

ا علـى أثـر   هفتصدى قيس بن عاصم المنقري ليربوع وهجا "لتميم"عدواً " بكر"
  :فعلتها تلك قائلاً

    إذا ذكرت في النائيـات أمورهـا        جزى االله يربوعاً بأسوأ سعيها
  قد فضـحتم أبـاكم وددج هـا وسالمتم والخيلُ تـدم       ويومى نُحور    
   واللّـه يفعـلُ ذاكـم جربـاء أ       وأصبحتم ـكمهنوءة  هـا يكور رز    
   هـا         وأصبحتم واللّـه يفعـل ذاكـملـم يبـق إلاّ زفير ١(كمؤودة(    

وهناك حادثة شبيهة بسابقتها تتمثل في أن قبيلة شيبان فرطت في فارسـها  
بعد أن أسرته تمـيم، فـراح شـاعر    " العظالى"في يوم  بسطام بن قيس الشيباني

القبيلة العوام الشيباني يهجو قومه من أبناء وائل، ويصب عليهم جـام غضـبه   
لسبب ذلك التخاذل والجبن اللذين لا يليقان بأمثالهم، خاصة أنّهم كـانوا فرسـاناً   

ا نعامـاً،  صناديد في المعارك التي خاضوها من قبل، ولكنّهم في ذلك اليوم كانو
وذلك مما زاد من ألم الشاعر وحسرته وأساه من خلال الشعور بخيبـة الأمـل   

  : التي يجسدها قوله
ــوم الأ      قبح الإلـه عصـابةً مـن وائـل     ــةفي ــطاماأســلموا ب اق     س
ــلّ      ورأوا أبا الصهباء دون سـوامهم   ــاً يس ــاعرط ــه وزحام     ي نفس

ــاالأيــوم       في الـوغى فوجـدتم  كنتم أسوداً  ــالغبيط نعام ــة ب     )٢(فاق
وعلى الرغم من الرصيد التاريخي الذي تمتلكه بعض القبائل الجاهلية، وما 
يحفل  به سجل أيامها من مجد وفخار فإن لمثل تلك القبائـل عثـرات يتلقفهـا    

                                                        
  .١٤٦/ ١/النقائض  )١(
  .٢/٨٨٦النقائض  )٢(
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وكبريائها، فبعد أن ضويق بنو عـبس   بعزتها -بعد ذلك–الشاعر الخصم ليطيح 
 ـم ضيم وأصابتهم مذلّة، فهفي ديارهم جاوروا بني عامر فنزل به يء للنابغـة  ي

ل غبالضعف والجبن والهوان، بعد أن است –في ضوء ذلك  –الذبياني أن يتهمهم 
اورهم أو يضيفهم قـوي شـرس، فبنـى    يجالموقف العام، فهم مجاورون، ومن 

 ـ   االشاعر هجاءه على معنيين وأداه على أمرين كبيرين أولهما الهـوان وثانيهم
وفـي ذلـك   " من هب ودب"ي أعراضهن، ومنح أجسادهن لكلّ تفريط نسائهم ف

  . منتهى الذّل والسقوط
    جزاء الكلاب العاويـات وقـد فعـل         في المواطن كلّهـا عبساً جزى االله 

ــم  ــل ذلك ــه يفع ــبحتم واللّ     ١حجــل ،يعــزكم مــولى مــواليكم      فأص
لـدماء، وإلاّ  في أبنائها فتفديهم بالماء وبا -عادة–والقبيلة الجاهلية لا تفرط 

 -فقدت هيبتها وذمها الشعراء، وأصبحت عرضة للسخرية والتجزع، كما أنّهـا 
لا ترضى بأن يعتزل أحد أبنائها الحرب أو يفر مـن سـاحة    -في الوقت نفسه

الوغى، لأن ذلك يلحق الأذى بها، ومن ثمه فحين اعتزل الحـارث بـن عبـاد    
يعة البكـري فهجـاه   وس، سارع سعد بن مالك بن ضـب بسالحرب في حرب ال

  : وعرض به على فعلته تلك ومن معه
ــ ــفُ ب سئبـ ــالخلائـ ــاح       دناعـ ــكر واللقـــ     أولاد يشـــ

ــاح        مــن صــد عــن نيرانهــا     ــيس لا نج ــن ق ــا اب     )٢(وأن
هجو والنيل منه أمام الآخرين مومثل هذا الهجاء لا يقصد به الإساءة إلى ال

  . الفرسان عوج من سلوكاتالإصلاح ما  -أصلاً–ولكنّه ينظم 
ولا شك أن الهجاء على ما فيه من مبالغات وتحريفات، فإن الشعراء أحياناً 
لا يطلقون الكلام على عواهنه، ولا تصيب صواعقهم القصي والـداني، وإنمـا   

ن ليس مقصوداً بهجـائهم،  مغيره م ايحددون المهجو تحديداً دقيقاً كي لا يصيبو
رة الذي لا يهجو بني منولة كلها وإنّما يهجـو  عند الحاد -مثلاً –كما هو الشأن 

 ماللئام فحسب منها، أولئك الذين أبطرتهم النعمة فانتفخت بطونهم، وأصابهم البش
  . فراطهم في تناول لحم العوارض والتمرلإ نتيجةمن جراء إصابتهم بالتخمة 

 ونختتم دراساتنا لهذه النماذج الشعرية بالإشارة إلى  أن الشاعر الجـاهلي 
                                                        

  .١٩١ديوان النابغة ، تحقيق أبو الفضل إبراهيم ، ص - ١
  ٢/٥٠٠حماسة أبي تمام، شرح المرزوقي،  )٢(
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بنفسية دعابية، فهو ينتبه إلى  دقائق الأمور، وتثير انتباهه مختلف أنـواع   ميتس
السخافات التي تصدر عن الناس في حياتهم العادية ويسارع إلى  تدوينها، ممـا  

شواهد كثيرة في هـذا   يثير فينا شيئاً من الضحك، وإذا كان المقام لا يتسع لذكر
بين فريقين مـن المتحـاربين   ناً شعراء مقارالمجال، فقد نكتفي بما أورده أحد ال

حين التقوا في ميدان المعركة، فقد شد انتباهـه فـي ذلـك اخـتلاف هـؤلاء      
المتحاربين من حيث الطول والقصر، فعمل على النيل من الفريق الخصم الـذي  
لم يكتف بتصويره وهو يجر أذيال الهزيمة والانكسـار، وإنّمـا يضـيف إلـى      

هؤلاء الخصـوم   ملتهم مذلة ثانية، وذلك حين يسمذوإلى  هزيمته هزيمة أخرى
خلق مـن وراء ذلـك تلـك    يالأجسام مقابل طول أجسام الفريق الآخر، ل بقصر

  المفارقة المشهدية
    نهالاً، وأسـباب المنايـا نهالهـا         ولما التقى الصفّان، واختلف القنا
ــةٌ  ــاءة ذلَ ــي أن القم ــين ل ــا        تب ــال طواله ــداء الرج     وأن أش

عينة من صور الهجاء في العصر الجاهلي تبين كيـف كـان    -إذاً –تلك  
الشعراء يعالجون بطريقتهم الخاصة ما يبدو شاذاً أو خروجاً عن المألوف، ومن 

رض الشعري بقـدر  غثمة يمثل اختلالاً في القيم، وخلاصة القول إن مثل هذا ال
في تشويه حقائق مختلفـة   ما أسهم في تكريس قيم إنسانية معينة، فقد أسهم أيضاً

بحيث أن الشاعر الهجاء لم يكن دوماً يضع نصب عينيه تقويم ما أعـوج مـن   
، وإنّما كان يصدر عن دوافع مختلفة ونوازع متنوعـة،  مأخلاق الناس وسلوكاته

وبذلك فإن هذا النوع من الشعر عكس بعض جوانب الحياة الاجتماعية ولكنّه لم 
ه، ومع ذلك لنا أن نطمئن إلى  أن شعر الهجاء قـدم  يكن بريئاً في كلّ ما صور

 ـ  يلنا صورة شبه وافيه عما كان سائداً من مستويات في التعامل الاجتماعي وف
  .نقد السقطات والهنات البشرية بوجه عام

والأهم في كلّ ذلك أن الهجاء غرض شعري قديم استعمله الشـاعر فـي   
ا حدين قد يقوم اعوجاج الناس إذا كان أوقات السلم والحرب معاً بصفته سلاحاً ذ

وقد يمثل النقيض حين يكون غرض الشاعر النيـل   ،غرضه التهذيب والإصلاح
، وبذلك فإن هذا الغرض يحمل من بابالأس من ببمن الخصم والإساءة إليه لس
  . التناقضات الشيء الكثير
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  الخاتمة 
  
  

لة، فإن خاتمته هذه لا ءاعلى المس -منذ البدء -سإذا كان هذا البحث قد أس
تعني رصد النتائج المتوصل إليها أسوة بما دأبت عليه جل الدراسـات العلميـة   
المتخصصة سواء أكانت أطروحات جامعية أم بحوثاً مستقلة، وإنما قـد يظـل   
التساؤل مطروحاً هنا، وتظل مسألة في حاجة إلى  بحث مستفيض هناك، وهكذا 

البحث العلمي، حيث تظل الحقيقة العلمية، ولا  طبيعة -في رأينا–دواليك، وتلك 
سيما في القضايا الإنسانية تقريبية، إذ يتعذر الجزم بحرفية الحقائق مـن جهـة،   
فضلاً عن أن ديمومة البحث هي التي تمنح القضايا التراثية بعامة حيوية وجـدة  
من جهة أخرى، فكلما تجدد البحث في مختلـف القضـايا الأدبيـة والفكريـة،     

عددت الرؤى النقدية اكتسبت تلك القضايا على مر الزمن مؤثرات بقائها حيـة  وت
  . في نفوس الناس

ومن ثمة فإن خير وسيلة لإحياء الموروث الثقافي والمعرفي هو دراسـته  
في ضوء رؤى نقدية متعددة المناهج والمرجعيات، بحيث أن ذلك سـيزيح مـا   

ة هي استمرار وتطـور  غمض في هذا الموروث، وسيضفي عليه رؤى معاصر
  . لرؤى إنسانية جديدة

 –شـعره ونثـره    –ولا مناص من الإقرار ههنا بأن أدبنا العربي القـديم  
يتأرجح بين الغث والسمين، وبين السطحية في بعض مناحيه والتعمق في سـبر  

  . أخرى أغوار الذات الإنسانية في مناحٍ
قبلي، لـم يحتـك    وعلى الرغم من أن المجتمع الجاهلي هو مجتمع بدائي

احتكاكاً عميقاً بغيره من المجتمعات الإنسانية الأخرى، لأسباب عـدة لا يتسـع   
المقام لتفصيلها هنا، ومن ثمة لم يتأثر الأدب العربي القديم بآداب الأمم الأخرى 
إلا في مراحل متأخرة تعود إلى  العصر العباسي بشكل خاص، ومع ذلك فـإن  
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على صـفاء القريحـة    -في جلّه –ل الأدب ينم منتوج العصر الجاهلي في مجا
ة الأحاسـيس  افومساهمة السليقة ورجاحة العقل، وسمو العاطفة الإنسانية، وره

  . والمشاعر، وسرعة البديهة
وليس فيما نذهب إليه غلو أو مبالغة متأتيان من حكـم اعتبـاطي أو ميـل    

هي التي تؤكد تلك ذاتي، بل إن النصوص الشعرية التي تمثل ذلك النتاج الغزير 
الحقيقة، وفي ضوء ذلك تبطل المزاعم التـي تحـاول تجريـد الأدب والفكـر     

  . العربيين من جل مظاهرهما الإيجابية
قـد جسـد    -والشعر منه بخاصة -أن الأدب الجاهلي -منذ البدء–ولنتفق 

صور بعض ما يتعلق بحيـاة الجـاهلي    بحيثجوانب هامة من الحياة الجاهلية 
ن حب وكره، ومغامرة عاطفية تتأرجح بين الفشل تارة، ونيل مراده الوجدانية م

تارة أخرى، أو ما يتعلق بمظاهر حياته العامة، مثل تعامله مع غيره في أثنـاء  
وما يكتنف ذلك من علاقات ومبادلات تجارية، وعقـد أحـلاف    -مثلاً –السلم 

فأحيانـاً تتغلـب   أو في أثناء الحرب التي قد تنشب بين الحين والآخر، وموائيق 
رجاحة العقل والحكمة، فتعاد السيوف إلى  أغمادها وتحسـم الخلافـات التـي    

عامل التظاهر بالقوة وحـب   -أحياناً–ت عنها تلك الحرب، في حين يطغى رنجا
التغلب والتفوق، ويشتعل فتيل التعصب فتطول الحروب وتأتي علـى الأخضـر   

  . واليابس
را دوما في مختلـف المواقـف التـي    ومن البديهي أن يكون الشعر حاض

سجلها المجتمع الجاهلي، ولعلّ شعر الأيام أسطع دليل على الحضـور القـوي   
للشعر في حياة الجاهليين، فإذا كانت الأيام تعني المواقع التي لها شأن في حيـاة  

  . هؤلاء الجاهليين بعامة، فإن الشعر هو الذي حظي بتخليدها وتقريرها
 دإلى أن الشفوية في الشعر الجاهلي ارتبطـت بالإنشـا  وقد ألمحنا من قبل 

نّي جلّه، وبذلك ظـل محفوظـاً   غارتباطاً وثيقاً، وحتى إن لم يغَن الشعر كله فقد 
في الذاكرة الجماعية إلى  أن نشطت حركة الكتابة فدون مروياً من قبل الـرواة  

  . الذين يعود إليهم الفضل الأكبر في حفظ هذا الموروث الضخم
ما دامت الرواية الشفوية هي الأداة التي مكّنت لهذا الشعر من أن يصـل  و

إلينا، فمن الطبيعي جداً أن يطرأ على بعضه زيادات هنـا، وبعـض التحريـف    
ك، إلا أن كلّ ذلك لا يعني الشك في حقيقة تلـك النصـوص   لونقص هنا ،هناك

لنقـد القـديم   الشعرية التي وصلت إلينا من حيث بعدها الزمنـي والمكـاني، فا  
استطاع أن يغربل النصوص غربلة مكّنت من تبويبها وتصنيفها بحيث نطمـئن  
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  . إلى  صحتها
واللافت للنظر أن المجتمع الجاهلي تخللته مفاهيم وأعراف قبليـة متعـددة   

لظروف مختلفة، منها الثابتة المسـتقرة ومنهـا الطارئـة     -في جلّها –خضعت 
امة تفرض أحياناً التقيد بقيم معينة، في حين تكون المتغيرة، فالمصلحة القبلية الع

الحاجة ماسة لأن تحل قيم مغايرة أو مناقضة محل القيم السائدة، وكأننـا بـذلك   
  ". الضرورات تبيح المحظورات"نسلّم بالمقولة التي تذهب إلى  أن 

  : ولعل من الأسباب التي أدت إلى  ذلك
ستمدة من تعاليم دينيـة سـماوية،   عدم اعتماد الجاهلي على قيم إنسانية م-أ

فما دام المجتمع الجاهلي هو مجتمع وثني، فإن قيمه نابعة من حاجاتـه  
وبذلك فهو يخضعها لما لا يتناقض مـع تلـك الحاجـات والرغبـات     

  . والطموحات
ثم إن للبيئة القاسية التي عاش في كنفها، وما تحتمه من حل وترحـال   -ب

ينكـر فـي تحديـد المفـاهيم     لاالكلأ أثراً شبه دائمين بحثاً عن الماء و
  . الاجتماعية والإنسانية

كثرة الحروب التي أثقلت كاهل المجتمع الجـاهلي صـبغت حياتـه     -جـ
ثابتاً فقد حاول  ياًلأن يسلك سلوكاً حيات مهيىٍبصبغة حياتية جعلته غير 

  . طورات المفاجئة أحياناًتأن ينسجم مع تلك التحولات وال
ار المكاني والنفسي وعدم الاطمئنان إلى  حقيقة أزلية تهـدئ  فعدم الاستقر

من روعة وتخفف من أزمته الوجودية ودهشته الدائمة في تعاملـه مـع قـوى    
الطبيعة المنظورة وغير المنظورة، جعلتنا نقرأ من خلال الشعر الجاهلي بعـض  

  . لقيممناحي ذلك الصراع الوجودي في حياة المجتمع الجاهلي، ومن ثم اختلال ا
وعلى ما في هذا الشعر من تمجيد للقوة والترهيب، وتعظيم لمبدأ الحروب 
وما تدره على المنتصر من غنائم، وما تتركه في نفـس المنهـزم مـن رهبـة     
ومذلة، فإن هناك جوانب أخرى لم يهملها الشعر، والتي تصور الوجـه الآخـر   

تدل جميعها على ذلك  لتلك القيم من نبل وشهامة وكرم وعفو عند المقدرة والتي
  . التوازن القيمي الذي ساد ذلك المجتمع

أما على صعيد الشعر الجاهلي من حيث بنيته الموضوعية فقد بني علـى  
بحيث خضع النص الشعري الجاهلي لترتيـب   ،أساس من الوحدة الموضوعاتية

ات في بناه التركيبية والمعنوية جعل النص الواحد ينقسم داخل القصيدة الواحدة ذ
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الوزن الواحد والقافية الواحدة إلى  عدة أغراض أو موضوعات، ومن أهم هـذه  
الموضوعات التي مثلت الصدارة وفرضت وجودهـا المقدمـة الطلليـة، تلـك     
المقدمة التي مثلت موضوعاً قائمـاً بذاتـه، رغـم ارتباطهـا داخـل الـنص       

لتلـك  تكملـة   -في الغالب –بموضوعات مختلفة، لكن تلك الموضوعات تأتي 
المقدمة، وليس العكس، وبما أن دراستنا هذه تركزت حول موضوع القيمة فـي  
حد ذاته ولم نتعرض للقضايا الفنية من حيث بنيـة الـنص الشـعري، ومـدى     
انسجامه في التعبير عن موضوع واحد أو عدة موضوعات، وكيف بدأ الانسجام 

ا لفت انتباهنا هنـا  الموسيقي أو عدمه أثناء الانتقال من غرض إلى  آخر، فإن م
هو أن الشعراء الجاهليين عنوا بالمقدمة الطللية عناية فائقـة ومنحوهـا أهميـة    
قصوى، وجعلوا منها المظهر الخارجي الذي يكسب القصيدة رونقـاً وجمـالاً،   
وحتى أنه أصبح لا يتصور أن ينشئ شاعر جاهلي قصيدة من دون مقدمة طللية 

  . لأن في ذلك خروجاً عن المألوف
ونرجح أن تلك المقدمة اشتملت على عدد من الخصائص التي جعلتها تتبوأ 
مكان الصدارة في القصيدة الجاهلية، وتصبح مثالاً يحتـذى، ومـن أهـم هـذه     

  :-رأينافي  –الخصائص 
كانت المقدمة بحكم ما تعبر عنه من لواعج الحنين المـرتبط بـذكريات   -أ

نهـا  إعاطفيـة، أو قـل   عاطفية استجابة نفسية للحاجات النفسية وال
فقده الشاعر من إحساس بحياة مفعمة بالأمل والسـعادة   اتعويض عم

  .في ظل التجاوب العاطفي بينه وبين المرأة الحبيبة
لم يخرج موضوع المقدمات الطللية عن الحنين إلى  المرأة ولوازمها، -ب

ومن ثم كان ذلك الموضوع قاسماً مشتركاً، وحتى إن اختلـف فـي   
  . بين شاعر وآخر فإنه لم يختلف من حيث الجوهرالحواشي 

حفل بكاء الأطلال برموز متعددة، وبدلالات متنوعة، ومن ثمة فقـد   -جـ
اكتسى حيوية وجدة، فقد ننظر إلى  وقوف الشاعر على الطلل على 

يعود، وعلى المسـتقبل   نأنه يمثل بكاء الذات على الماضي الذي ل
ذا الإنسان من صراع وجودي المجهول، وعلى ما يعتمل في نفس ه

مخيف، ثم إن هناك من يرى أن البكاء على الطلل عملية تطهيريـة  
ر النفس مما علق بها من أدرانحيث أن الشاعر ببكائه يطه .  

ويبدو أن لهذه الدلالات النفسية والرمزية والعاطفيـة التـي تـوفرت فـي     
يها، إلـى  جانـب   المقدمات الطللية أثرها من حيث محافظة الشعر الجاهلي عل



- ١٢٩ -  

كونها مثلت نمنوذجاً فنياً محتذى لم يحد عنه الشعراء لما ترك في نفوسهم مـن  
تجاوب عاطفي، وانسجام نفسي مع طبيعة ميولاتهم وأحاسيسهم المرهفـة فـي   
التعامل مع ماضيهم الجميل وذكرياتهم العذبة التي تتجلـى معانيهـا وتـزداد لا    

الذي هو المرأة التي تملأ حيـاة الرجـل    سيما حين يتعلق الأمر بالطرف الآخر
لفة وحباً للحياة بمختلف مظاهرها من خلال ما تضفيه عليه مـن حبهـا   إأنسا و
  . ورقتها

ففي ضوء ما سبق عالجنا هذا الموضوع، وحاولنـا أن نجـد المبـررات    
السائغة التي جعلت القصيدة الجاهلية تحظى بذلك النمط من بنيتها التركيبيـة، لا  

قصائد الطوال أو ما اصطلح عليه بالمعلقات لنخلص إلـى  أن المقدمـة   سيما ال
الطللية قد مثلت حقيقة وجدانية على الشاعر الذي كان له فضـل السـبق فـي    
نسجها، والذي لا نعرف بالضبط من هو هذا الشاعر لتصبح فيما بعد تقليداً فنيـاً  

 ـ  ،نسج على منواله بقية الشعراء دد دلالاتـه  لكن خصوبة هذا الموضـوع وتع
  . وارتباطه بالوجدان الفردي أسهمت في بلورته وتكراره

وعلى الرغم من اتفاق جل الآراء النقدية حول غنائيـة الشـعر الجـاهلي    
وذاتيته إلا أنه تجدر الإشارة هنا إلى  أن الشاعر الجاهلي تميز برؤية انفعاليـة  

ن الغرضـان  للوجود وقد تجلى ذلك في مجال الحماسة والفخر، حيث طغى هذا
الشعريان قياساً إلى  الأغراض الأخرى، ولعل مصدر ذلك يعود إلى  مـؤثرات  
نفسية واجتماعية وإلى طبيعة البيئة التي احتضـنته، دون أن نبعـد الظـروف    
والملابسات التي أحاطت بحياته من ظواهر طبيعية وحروب متقطعة، ومن ثمة 

وتوجهه وجهة كادت تقتصر  فقد اجتمعت تلك المؤثرات لتصقل موهبته الشعرية
  . على الالتفات إلى  الذات الفردية

فكان فخره بنفسه يعني إعلانه عن وجوده بصفته كائنـاً فـاعلاً يجـب أن    
يحسب له حسابه، فنتج عن ذلك ما يمكن تسميته بالفروسية الفردية التـي تعتـد   

 ـ  ة يتعـذر  بقيم إنسانية، لكن أبناء القبيلة ليسوا جميعهم شعراء بالطبع ومـن ثم
عليهم إظهار تلك الفروسية الجماعية في قالب فنـي يتسـم بتصـوير المـآثر     
والبطولات بحيث يظل شاهدا عبر الزمن على تلك المآثر والمواقـف، فيكـون   
الشاعر هنا هو المؤهل الوحيد للتعبير عن خصائص تلك الفروسية منطلقاً مـن  

ذلك الوسيلة المثلى لنقل مـا  ذاته الفردية وصولاً إلى  الذات الجماعية، ليصبح ب
  .يعتمل في الوجدان الجمعي لأبناء قبيلته

وبطبيعة الحال فإن تلك النغمة الشعرية المنفعلة التي ميزت جـل الشـعر   
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الجاهلي، والتي نصطلح عليها بشعر الحماسة والفخر تولدت على أثر الصـراع  
قاسـية تهـدد    الوجودي الذي عاشه هذا الإنسان طوال أيام حياته في ظل طبيعة

حياته ووجوده في كل لحظة، فكان عليه أن يظـل يقظـا دومـاً لاسـتقبال أي     
أن يمتلك زمـام المبـادرة بضـمان بقائـه      -في الوقت نفسه –طارئ، وعليه 

وفرض وجوده، مما ترتب عليه نشوب الحروب الدائمة بينه وبين جيرانه، مـن  
لحقه تارة أخرى، فكـان   ومن أجل ذلّ أحس به أو ضيم ،أجل الماء والكلأ تارة

اسـتعدادا  وحاضرا في كل تلـك اللحظـات المتوقـدة حزمـا      يالشعر الحماس
  .واستنفارا

ففي ظلّ تلك الأجواء المشحونة بالتوترات النفسية، والتأثر بلحظات الظفر 
بالغنيمة والنشوة بالإطاحة بالخصم نشأ شعر الحماسة متـأثراً بتلـك المواقـف    

ب وصور غالباً ما تتصف بالمبالغة والغلو لتصبح أقرب المنفعلة، فجاء في قوال
  . إلى  الخيال والوهم منها إلى  الواقع

وهكذا تمتزج ذات الشاعر بذوات الجماعة، فيصور مجموعة مـن القـيم   
التي تصبح مع الأيام أعرافاً ومفاهيم يعتد بها داخل القبيلة وخارجها، ويصـبح  

ا مكانتها بين القبائل، ويعلن رصيدها من الفخر بالمآثر هو السجل الذي يحفظ له
  .الأيام، والشعر هو الحكم الفصل في ذلك لا محالة

لكن الشاعر الفارس ليس دائماً موالياً لما تمليه عليه قبيلته أو قومه من قـيم  
ومفاهيم، فقد يرفض أحياناً الامتثال أو التقيد بما يحس من خلاله أنه يحـد مـن   

ه الشخصية وسيادته الفردية، وذلك ما ينشأ عنه اختلال حريته أو ينال من كرامت
فـي أغلـب    –في التعامل أو يولّد برودة وجفوة بينه وبين قبيلته، وقد ينجم ذلك 

إما على أثر خطأ ما قد يرتكبه الشاعر، وإما نتيجـة إحسـاس هـذا     -الأحيان
النظـر  الشاعر نفسه بتفاوت طبقي، لا سيما إذا كان من طبقة العبيد، بصـرف  

عن فروسيته ومكانته الشعرية، وقد تتعدد الأسباب المؤدية إلى  سـوء التفـاهم   
  . مما يترتب عليها خلع الشاعر وطرده وإهدار دمه أو التبرؤ منه

فمن الشعراء في مثل تلك المواقف الحرجة من يختـار سـبيل المواجهـة    
ه فـي ظلهـا،   وإظهار الفروسية في إطار حدود القبيلة ليثبت وجوده ويحقق ذات

على الرغم مما في هذا الاختيار من صعوبة ومخاطر، ومنهم من يختار سـبيلاً  
ن يهجر القبيلة ويعلن عداءه ومقاطعته لها، وربما إعلان الحرب عليها، أآخر، ك

  . وعلى مفاهيمها وقيمها ويعمل على تغييرها
 ـ و خلـق  وهكذا نجد لفيفاً من الشعراء الفرسان اختاروا عالم الصعلكة، وه
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  .. قيم قد تتناقض مع قيم القبيلة، وقد تلتقي ببعضها
وليست الصعلكة هنا مقتصرة على من هـم شـعراء دون غيـرهم مـن     
الفرسان، فالمسألة تكمن في أن الشعراء الصعاليك قد صـوروا تلـك الظـاهرة    
بحكم ما يمتلكون من أدوات فنية وأساليب تعبيرية، في حين لا يعنـي ذلـك أن   

  . ليك شعراءجميع الصعا
ومن البديهي أن ننظر إلى  ظاهرة الصعلكة على أنها ظاهرة لها أسـبابها  
ومسبباتها، وتعد تمرداً على التفاوت الطبقي والاجتماعي، وعلى رفض ما كـان  
سائداً من جور وظلم، فجاءت لتمثل ثورة إصلاحية شعارها العدالة الاجتماعيـة  

قد اتسم من الوجهة التطبيقية بشـيء   وتوزيع الثروات بشكل عادل، إلاّ أن ذلك
مبادئ العدالة الاجتماعيـة بمبـادئ    -بعد ذلك –من الفوضى والتطرف لتختلط 

  . السطو والنهب وابتزاز أملاك الغير
وعلى ما في هذه الظاهرة من سلبيات كثيرة لا يقرهـا العقـل الإنسـاني    

 ـ -في بعض جوانبها –الراجح، فإنها لا تخلو  امية، لا سـيما  من قيم إنسانية س
حين يتعلق الأمر بمبدأ تقسيم الأرزاق بين الناس بالمساواة، ويتجلى ذلك بخاصة 

  . لدى عروة بن الورد الذي يعد أحد رواد هذه الظاهرة الشعرية
وعلى ما في أخبار الصعاليك وأشعارهم من تهويل وغلو في مجال النهـب  

مل على إعادة التوازن بـين  والسلب، فإن في مثل تلك الظاهرة الاجتماعية ما يح
الأغنياء والفقراء، ولو إلى  حد ما، لأن ظاهرة الصـعلكة أخـذت حيـزاً مـن     
الذيوع والانتشار، ودعمت أسباب بقائها وبلورتها في ضـوء الجـور الطبقـي    

  . والفوارق الفاحشة بين المترفين والمحرومين
وربمـا   وفضلاً عن ذلك فإن شعر الصعاليك على ما حفل به من مبالغات

بعض الزيادات مكننا من تكوين فكرة عن الحياة الاجتماعية السائدة في العصـر  
وا الفيـافي  لـؤ الجاهلي، وما تخللها من هزات أحدثها هؤلاء الصعاليك الـذين م 

  . والقفار رعباً وتهديداً
والأهم في كل ذلك أن الشعراء الذين حسبوا على هـذه الظـاهرة قـدموا    

بذاته، يمكن وسمه بالشعر الثوري الذي صور جانباً حياتيـاً   نموذجاً شعرياً قائماً
مما لم يكن في استطاعتنا معرفته لولا هـؤلاء الصـعاليك الـذين طـردتهم أو     
خلعتهم قبائلهم فأصبحوا منبوذين يتوسدون سيوفهم ويتأهبون فـي كـل لحظـة    

  . لاستقبال أي طارئ
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بن شداد، وما  ةقصة عنتروقد لفت انتباهنا في ثنايا قراءتنا للشعر الجاهلي 
يمكن أن تمثله تلك القصة من قضايا إنسانية قد تبلغ مستوى يؤهلهـا لأن تتبـوأ   
درجة الملحمة الشعرية لما حوته من ملامح إنسانية فيها من البطولة والشـهامة  
والخوارق ما يجعلها جديرة بتلك التسمية، فضلاً عن ملامحها الفنية التـي تـنم   

  . ةعن قدرة شاعرية فذ
على فكرة  -في مجمله–كما حاولنا أن نتبين ذلك من قبل بني  ةفشعر عنتر

الصراع الطبقي داخل القبيلة، وحاول ذلك الشاعر بما فُطر عليه مـن شـجاعة   
خارقة وعلو همة أن يقلب الموازين ويغير بعض القيم التي كانـت تحـول دون   

  . ةببلوغ غايته التي هي في النهاية تحقيق حريته السلي
في صراعه الطبقي من قيمة إنسانية نبيلة، وحافظ علـى   ةلقد انطلق عنتر

تلك القيمة من حيث صفاؤها ونقاؤها، ويتجلى ذلك في عاطفته الممزوجة بـالألم  
إزاء ابنة عمه عبلة، فقد صور حبه لها تصويراً عفيفاً شريفاً لـم يخدشـه فـي    

 ـ  رفاً، لأنهـا مثلـت   جانب من جوانبه مما جعل هذه المحبوبة تتألق سـموا وش
  . الجناحين اللذين يرفرف بهما ذلك الفارس في سماء الفروسية والمجد

وعلى الرغم من أن الشاعر يعي حقيقة الموقف الرافض لاقترانـه بتلـك   
الحبيبة التي هي من طبقة غير طبقته من وجهة النظر الطبقية وليست كذلك من 

بثاً بذلك الأمل الذي يعني في حيث رابطة الدم، فإنه ظلّ مصرا على موقفه متش
  . النهاية الحرية والانعتاق
التي تصنفها بعض الدراسات النقدية ضمن السير الشـعبية   ةإن قصة عنتر

ونصر هنا على وسمها بالملحمة الشعرية، لم تضـعنا أمـام حقيقـة الصـراع     
ل الطبقي، والتمييز بين السادة والعبيد، وبين ما هو مباح وما هو محظور في ظ

تلك القيم التي تحكم المجتمع الجاهلي فحسب، ولكنها تضعنا أمام حقيقة المعانـاة  
النفسية القاسية التي خاضها ذلك الشاعر الفارس الذي ظلّ يكافح دون يأس مـن  
أجل بلوغ تلك الغاية السامية التي تعيد له ولأخوته ذلك الأمل المفقـود والحـق   

نكر على الإنسان حقه في رابطة الـدم  الضائع في ظل أحكام اجتماعية جائرة ت
  . والنسب

يضع يديه على مجموعة من القـيم   ةوجملة القول أن المتصفح لشعر عنتر
الإنسانية السامية النابعة من نفس كريمة، وحس مرهف ومعدن صـاف، ممـا   

  . يجعل هذا القارئ، يكبر ذلك الشاعر وشعره معاً
رض شعري امتـزج فيـه   وقد حططنا الرجال في ختام هذا البحث عند غ
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أكثر من غرض، وجمع في طياته عدداً من المواقف الإنسانية المتناقضة، وهـو  
غرض الهجاء الذي يعد من أقدم الأغراض في شعرنا العربي القديم، وقد كـان  
مصاحباً للفخر أو ممتزجاً به كما أنه مرتبط ارتباطاً يكاد يكون مباشراً لغـرض  

  . المدح
ء بذم مجموعة من الصفات الإنسانية والاجتماعية إما لقد ارتبط شعر الهجا

صفى وأنقى إذا كان الهجاء يرمي إلى  غرس أقصد إبعادها وتعويضها بصفات 
صفات حميدة على مستوى القبيلة أو على مستوى الأفراد، وإما يـأتي الهجـاء   
قصد التقليل من قيمة المهجو وتصويره ضمن الصورة المشوهة، وبذلك ينـزل  

المهجو بحكم ما يتميز به من قيم منحطة، ومن هنا فهو يقابل غـرض   من شأن
المدح، ولكن بصورة معكوسة بحيث أن الصفات الذميمة تقابلها صفات أخـرى  

  . مناقضة في مجال المدح
غرض الفخـر، فـإذا كـان    بوفضلاً عن ذلك فإن الهجاء ارتبط منذ القدم 

 ـ  ف القبائـل فـي قتالهـا    المجتمع الجاهلي قد عرف بكثرة الحروب بـين مختل
سجل يوتناحرها فقد صاحب ذلك شعر الفخر الذي يزيد من حماسة المتحاربين و

يلتفـت   -في الوقت نفسـه –مآثر الأبطال ويشيد بشجاعتهم وبحسن بلائهم، فإنه 
إلى  صورة المهزومين أو الفارين من ساحات الوغى مفـرطين فـي متـاعهم    

ل مقطوعة شعر في غرض الفخـر علـى   وغنائمهم، وبذلك فغالباً ما نعثر في ك
  . هجاء أو نشتم منه رائحة الهجاء على أقل تقدير

وبطبيعة الحال فإن الهجاء قد يأتي شخصياً بحيث يهجو شاعر شاعرا آخر 
أو أي فرد لا علاقة له بالشعر، وقد يوجه إلى  قبيلة برمتها، فيصيبها في بعض 

القتال أو إلى  تفريطهـا فـي   مواطن ضعفها، كأن يشير إلى  جبنها في ساحات 
حقوقها أو إلى  بعض الصفات التي لا تليق بمكانتها، وما شابه ذلك من أنـواع  
العيوب سواء أكانت متعلقة بالعيوب الخلقية أو أنها عيـوب مرتبطـة بمواقـف    
حدثت عبر تاريخها وظلت شاهدة علـى نقـص فـي رصـيدها التـاريخي أو      

  . الاجتماعي
ون في اختلاق العيوب وتضخيمها بحيث يحولـون  ويتفنن الشعراء الهجاؤ

الحسنة أحياناً إلى  نقيصة أو مثلبة، ويجعلون من المواقـف الإنسـانية النبيلـة    
وكل ذلك في ضوء ما يمتلكه الشاعر من قدرة فنية  ،مواقف سخرية واستخفاف

  . وحاسة نقدية متميزة
صورة حيـة عمـا   وأياً كان الأمر فإن الهجاء في الشعر الجاهلي نقل إلينا 
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مـن قـيم وعلاقـات     هكان يعتمل في ذلك المجتمع، وعما كان سائداً بين أفراد
فضلاً عما يحويه هذا الشعر من صور شعرية تنبئ عن القدرة الفنية في ابتـداع  

  . الصور الاجتماعية التي تحمل من المفارقات والتناقضات الشيء الكثير
  

النفس على معالجتها والوقوف عندها ا تلك باقتضاب أهم القضايا التي وطنَّ
بشيء من الدراسة والتحليل آملين أن نكون قد أعطيناها حقّهـا مـن الدراسـة    

  .والتمحيص
ه مثلوا عصرا وثنياً بحيث ءرغم أن شعرابإن الشعر الجاهلي  -إذاً–ولنقل 

نظموا شعرهم قبل أن يدركهم الإسلام بتعاليمه السـماوية السـامية إلا أن هـذا    
جاء طافحاً بقيم إنسانية نبيلة تنم عن طبيعة إنسانية نهلـت مـن مناهـل     الشعر
  . صافية

وإذا لاحظنا بعض القيم التي تبدو للوهلة الأولى ناتجة عن تعصب قبلـي،  
أو أنها تبدو قيماً تحمل في طياتها ملامح طيش أو نزوات حمق وتهور، فذلك لا 

كـان ذلـك متعلقـاً بالبنيـة     ينفي الجوانب المشرفة في الأدب الجاهلي سواء أ
التركيبية أو المعنوية، مما يجعلنا نؤكد نضج الأدب الجاهلي الذي يمثل مرحلـة  
متقدمة سبقتها مراحل لا محالة، إذ أن هذا الأدب في منحاه العام ينم عن تطـور  
في الفكر والأدب، وعن مستوى حضاري يدحض كثيراً من الآراء التي تـذهب  

أو وصفه بأدب صادر عن بيئة بدوية أبعد ما تكون عـن  إلى  التقليل من شأنه 
  . المستويات الحضارية التي تقرب هذا الأدب من بقية الآداب الإنسانية الأخرى

  
  .والله الحمد والشكر
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